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فصل د 


يمكن أن يعد هذا الكتاب امتدادا للأفكار الثى عبرت عنها فى « الانسان 
لنفسه » » أعنى بحثا فى سيكلوجية الأخلاق ٠‏ ذلك أن الأخلاق والدین پرتبطان 
ارتباهلا وثیقا ء وبالتالى يقع بينهما شىء من التداخل ٠‏ بيد أننى حاولت فى 
هذا الكتاب أن أركز على مشكلة الدين » على حين كان التركيزن فى « الانسان 
لنفسه » علی الاخلاق وحد‌ها 1 

والآراء الدی پشملها التعبیر فی هذه الفصول لا تعد ممتله « للتصلیل 
النفسی » علی الاطلاق ۰ فمن الحللین النفسانیین آشخاص متدینون یمارسون 
الشعائر الدينية » ومنهم من یعد الاهتسام بالدین عرضا من آعراض 
الص‌اعات العاطفية الثی لم تجد لها حلا ۰ آما الوقف الذی آنخضده فى هذا 
الخثاب فيختلف عن هي لاع وآو لدب وشق اب على آکثر تقدیر ب ممتل لتفکیر 
حباعة ثالثة من الحللین النفسانیین ۰ 


وأود هنا أن أعرب عن امتنانی لزوجنی , لا على الاقتراحات العسديدة 
التى أدرجتها مباشرة فى هذه الفصول فحسب ,ء بل على ما يتعدى ذلك كثيرا , 
علی ما آدین به لذهنها الثاقب الطلعة الذی اسهم اعظم الاسپام فى تطورى 
الخاص , وپالتالی - پطریق غیر مباشر - فی افکاری عن الدین ۰ 


| * یه 


۲ ایا ۱ 





الدين والتخليل النفسی 





الفصل الأول 
ASA‏ 


لم يكترب الانسان فى يوم م من تحقيق أعز أماديه متلما اقترب اليوم ` 
نناشوقنا العلمية وانجازاتنا التقنية تمكننا من أن نرى رأى العين اليوم الذى 
تمد فيه ائائدة أكل من يشتهون الطعام ٠٠٠‏ الميوم الذی یولف فیه الجنس 
المشرى مجتمعا درحدا . فلا يعود يعيش فى كيانات منفصلة ٠‏ وقد أقتضى 
الامر آلاف السنین حتى تفتحت ‏ علی هذا النحو ‏ ملکات الانسان الذهنية » 
وتدرثه النامية على تنظيم المجتمع ٠‏ وترکپن طاقاته ترکپزا هادفا ۰ وهكذا 
خلق الافسان عاما جديدا له قواذينه الخاصة ومصيره ٠‏ فاذا نظر الى ما 


ا ع حن 32 أن دول أن هذا الذي آدد عه ی ۶ حسدن * 


ولكن . ماذا يستطيع آن بقول اذا نظر الی نفسه ؟ هل اقترب من تحقيق . 
حلم أشن دشر شو کال 2 الانسان ؟ الاذسان الذى کد جاره 0 ويحكم 


بالعدل 4 وينطق دالسدق :1 (Saa‏ ماهیته 1 أى أن بكون صسورة للا ۹ 


اثارة السرال تدعى الى الحرم » لأآن الاجابة واضحة وضوحا اليما ٠‏ 
نبينا خلقنا أشياء رانئعة : أخفقنا فى أن نجعل أنفسنا جديرين بهذا الجهد 
الخارق ٠‏ وحياتنا حياة لا يسودها الاخاء والسعادة والقناعة . بل تجتاحها 
انفوضی الررحية والضياع الذی یقترب اقترابا خطرا من حالة الجنون » وهو 
جنون لا یشبه الجنون الهستیری الذی وجد فی العص الوسیط , بل جنون شبیه 
بانقصام الشخصية ( السکیزوفرینپا ) » پنصسدم فیه الاتصال بالواقع الباطنی ‏ 


وینشق فیه الفکر علی الوجدان ۰ 
حسينا أن نتامل يعض الأخبار الثبی تطالعها فی الصحف صباح مسأ ع 


iin f ] 11 ۵ 4 4 ۰‏ و “o eens TEC‏ ال ل أن 
دن اون ( جدناع المططن » إسقاطة دوسادل حيميابية اجیان عں الارطياقي 





الطائرة توالت اکثر من عام کامل » آناس ینکرون وجودها » وآخرون یقسولون 


انها حقيقية وآنها جزء من آسلمتنا الحربية آو من أسلحة دولة أجنبية » وفریق 
ثالث پزعمون جادین کل الجد انها آلات ارسلها سکان کوکپ آخر ۰ وت 
من يخبرنا أن مستقبل أمريكا لم يكن مشرقا كما هو الآن فى هذا النصف مسن 
القرن العشرين . على حين تحتدم ال مناقشة ‏ فى نفس الصفحة ‏ عن احثمال 

ب الحرب » ویتجادل العلماء فيما اذا كانت الأسلحة الذرية ستؤدى الى 


5 الكرة الأرضية ' آم لا ٠‏ 


ويسعى الناس الى الكنائس للاستماع الى مواعظ تدعى الى مبادىء 
الحب والاحسان > وهؤلاء الناس بالذات يعدون آنفسهم حمقى أى أسوأ من 
ذلك اذا ترددوا فى بيع سلعة يعلمون أن المستهلك لا يقدر على ثمنها ٠‏ 
الأطفال فى مدارس الأحد أن الأمانة والنزاهة والعناية بالروح ينبغى أن تكون. ‏ 
المبادىء الهادية فى الحياة , على حين تعلمنا « الحياة » أن الاهتداء بهذه 
اللبادىء يجعانا ‏ على أحسن تقدير ‏ حالمين غير واقعيين ٠‏ ونحن نملك 
أعجب امكانيات الاتصال من صحافة واذاعة وتليفزيون » ومع ذلك نغتذى 
يوميا على هراء لا يستسيغهة ذكاء الأطفال لولا أثهم يرضعونه مع ليان 
أمهاتهم ٠‏ وترتفع أصوات عديدة تزعم أن طريقتنا فى المياة تجعلنا سعداء ٠‏ 
ولكن كم عدد السعداء فى هذا العصى ؟ من الطريف أن نتذكر لقطة عابرة 
نشرتها مجلة د لايف » منذ حين لجماعة من الناس ينتظرون الذور الأخضر ‏ 
عند ناصية الشارع ٠‏ والمشىء الذى يلفت النظر فی هنه الصورة ویصدهه 


فى آن واحد هو أن هؤلاء الناس الذين تبدى عليهم. جميعا امارات 
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والخوف لم یش هدوا ادا مرو عا ۰ بل کانو | مجر مواطنين عاديين مضل رن . 
الى أعمالهم » كما يشرح ذلك الذص المنشور مع الصورة ٠‏ 


س - 





وما من شىء سوف يستعصى على منالنا ٠‏ والمظاهر جميعا تؤيد هذا الاعتقاد 
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ولكن » هل سيسمع أطفالنا صوتا پرشدهم الام یتجهون ۰ وما الهدف 
الذى يعيشون هن اجله ؟ انهم یشعرون علی نحو ما ب كما يشعر الناس 


حميعا ل أنه لادد للحياة من معنی ‏ ولکن ما هی ؟ هل بجدونه قی المتناقضات ¢ 


وقی الکلام الزدوج الدلالة » وفی الاستسلام الساخر الذی پلتقون به عند 


كل منعطف ٩‏ انهم مشوقون الی السعادة والحقيقة والعدالة والحپ » والی 
موضی ش للميادة : فيل نحن شادرون علی اشیام شوقهم 1 

عاجزون نحن مثلهم ۰ بل اننا لا نعرف الاچابة لاننا نسینا حتی آن نسال 
السوال ۰ ونزعم ان حیاتنا قائمة على اساس متين » ونتجاهل ظلال القلق 


والهم والحدرة التی تغشادا فلا ریم 4 


يعتقد بعض الناس أن المعودة الى الدين هى الاجابة > لا بوصفها فعسلا 


من أفعال الايمان » بل للهرب من شك لا سبيل الى احتماله » وهولاء لایتخذون 
هذا القرار شمید | 2 بل يحثا عن الامن ۰ والد ارس للمشهد العساأهس الذى 
لا تعنيه الكنيسة بل تعذيه « روح » الانسان بری فی ذه الخطوة عرضا آخر 


من عراش اضطراب الأعصاب ٠‏ 


آما آولئك السذین یحاولون العشنور علی حل بالرجوع الی السدین 
التقلیدی » فیتاثرون بالرای الذی یدعو الیه رجال الدین فی آغلب الاحیان ؛ 
وهو آن علینا أن نختار بين الدين وبين طريقة فى الحياة لا تحرص الا على 
اشباع حاجاتنا الفريزية » وراحتنا المادية » وأثنا اذا لم نعتقد فى الله , 
فلا مپرر لنا - ولا حق لنا ‏ فى أن نؤمن بالروح ومطالبها ٠‏ وهنا يبدى 
القساوسة والكهنة علی آنهم الفشات المترفة الوحيدة الهتسة بالروح » 
والتحدتون الوحیدون عن الثل العلیا : الحب والحق والعدل ۰ 


3 ۹ fk 





س 


0 
۱ 





1 


ديك أن الأمر لم دکن داكّما على هذا النحو من الذاحية التاريكنة ٠‏ شعلی 
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7 آدلیاء الرو ج » ۰ کان الفلاسفه یقومون دهد ه الو ظیفه باق کی شحلر فشقف.] 
على الأقل - فی بعض الحضارات الثخری کالحضارة الپونانية - ولم يتن 


سقراط أو أفلاطون أو آرسحلو در هون آنهم بتسدئون پاسم ی وی : 5 





بسلطة العقل » ویحرصهم علی سعادة الانسان وتفتح روحه ۰ وتانرا پهتدون 
بالانسان بوصفه غاية فی ذانه ۰ وبوصفه آکشر موضوعات الیحت دلال: ۰ 
وکانت آبحاثهم فی الفلسفة والاخلاق آیحاشا فی علم النفس فى ان واحد ۰ 
مذا التقلید من تقالیه العصور القديمة استمر فی عصر النهضة ۰ ومن الاشیاء 
الميزة آن ول کناب پستخدم لفظ « علم النفس » 1287011010818 سنسوانا له 
بتخذ عنوانا فرعیا هو « هذا عن كمال الإنسان Foc es de Perfection‏ 
56ص۳0 () ۰ وفی عصس التنویر يلغ هذا التقلید دروته ۰ در انحللاقا دمن 
| عتقادهم فی عقل الانسان , آکد فلاسفة عصر الاستنارة الذین کانو! هی الوقت 
نفسه دارسین لروح الانسان - اکدوا استقلال الانسان من اغلال السياسة . 
وقیود التطیر والجهل على حد سواء ٠‏ كما علموا الانسان أن يمحى ظروب 

اعت | 
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ز اماتسندی ل لتد للا‎ 
ده‎ 


َه ۹ 


الأوهام ٠‏ وكان بحثيم النفسى يضرب بجدور: 
فى محاولة اأكشف عن شرو ھل السعادة | لانسانيه 0 شکانء | بقولون ان السعادة 
۱ لا يمكن أن دنصفق الا ادا حفق الانسان حردنه البالدة : و.جيدئد مسدب ددن 
عانت فى الأجيال القليلة الأخيرة تغييرا حاسها ٠‏ ذلك أن الانسان منتشيا 
بالرفاهية المادية الجديدة وبنجاحه فى السيطزرة على الطبيعة » كم يعد ينظر 


الى نفسه بوصفه الموضوع الأول فى الحياة وفى البحث النظرى ٠‏ وانكمش 


. 140۰ _ Rudolf Joeckel] رودلف جوکل‎ (۱) 





العشل » فيعد أن كان وسيلة للكشف عن الحقيقة والنفان من السطح الى ماهية 


الظو اهر ' هبح جرف اد اه لاستخدام الأشباء والناس ¢ ولم هك | لانسان 
يعتقد أن فی قدرة العقل تأسپس صحة العساپیر والافکار الخاصة بالسلوك 


الانسانی ۰ 


هذا التغير الذی طراً علی الناخ الذهنی والعاطفی ترك آثرا عميقا على . 
تلرر « السیکولوجیا » بوصفها علما ۰ فاذا غضضنا الطرف عن شخصيات 
استثنائية مثل نبتشه وکیرکجورد » استطعنا آن نقول ان التقلید الذی کان 
يعد « السيكولوجيا » دراسة لروح الانسان دراسة تهتم بفضائله وسعادته - 
هذا التقليد نبذ تماما * وأصبح علم النفس الأكاديمى فى محاولته لمحاكاة 
الطبيعية والاسالیب العملية هی الوزن والحساپ - اصیح هذا العلم 
یعالج کل شیء ماعدا الزوح » ان حاول هذا العلم آن یفهم مظاهر الانسان التی 
يمكن فحصها فی العمل » وزعم آن الشعور » واحکام القيمة » ومعرفة الخید 


1 


والشر , ما هی الا تصورات ميتافيزيقية , تقع خارح مشکلات علم النفس ۰ 
وکان امتمامه پنصب فی آغلب الاحیان على مشکلات تافهة تتمفی مع منهج 
علمی مزعوم » وذلك بدلا من آن یضع مناهج جدیدةلدراسة مشکلات الانسان 
اليامة ٠‏ وهكذا أصبح علم النفس علما پفتقر الی موضوعه الرئیسی وهو : 
الروح » وکأن معنیا بالیکانیزمات ۰ وتکوینات ردود الفعل والغرائز » دون آن 
یعنی بالظواهر الانسانية الميزة آشد التمیپز للانسان : کالحب والعقل 
والشعور ء والقیم ۰ وآنا آوش استخدام کلمة « روح » فی هذا الوضوع وخلال 
الفصول القادمة , بدلا من كلمتى « نفس » ۳57026 ای « حقل » 10124 , وذلك 


لا لها من تداعیات 35501814102728 تتضمن هذه القوی الانسانیه العلیا ۰ 


شم جاء « فروید » ۰ المثل العظیم الاخیر لعقلانية عصی التنویر ؛ واول 


.من آوضح مأ فى هذه النزعة من آوجه القصور ۰ وتجاسی علی آن بقاطمآغانی 
الانتصار الْثی يتشد هأ العقل ا جرد ۰ وأثيت » ذرودد 4 أن العقل ق آشمن 


يننا ۱ 1 تفش 
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۰ ۰ جه 2 ۰ 3 1 ۳ ۳ 
وآخص موة نهدن الانسان > ولكنه عرضة دانير العو اطف الشود له » وكيم 


عواحلف الانسان هو وحده الذی یمکن آن بحرر عقله لأداء وظیفند على ندر 
سلیم ۰ وکشف فروید عن قرة العقل الانسانی وضعنه علی السواء ۰ روجع 
من هذه الجملة ۳ الحقدقة ھی الذی ستحررك » الما الهادی ثی فن جديد 
للعلاج الثفسى ٠‏ 

وظن « فرويد » فى بادىء الأمر نه لا يعنى الا بأشكال معينة من امرض 
وعلاجها ٠‏ ولكنه أدرك رويدا رويدا أنه توغل بعيدا الى ما وراء مجال الطب . 
وانه استانف تقلیدا کان فیه علم النفس بوصفه دراسة لروح الانسان ‏ أساسا 


نظريا لفن الحياة . وتحقيق السعادة ٠‏ 


واستطاء منهج د فرويد » فى التحليل النفسى ان يجعل دراسة الروح 
دراسة دقيقة حميمة آمرا ممکنا ۰ ولم يكن فى « معمل » الحلل النفسانی ایه 
لجهزة آو انانبیب اختبار ۰ فما کان یستطیع آن پزن آو پحسب ما پحش علیه . 
ولکنه‌کان یکتسب عن طریق الأحلام »والتخپلات , وتداعی العانی » بصيرة تنفذ 
الی الرغبات الدفينة وضروب القلق التی تنتاب مرضاه ۰ وفی « معسه » حی 
لا یعتمد الا على اللاحظة والعقل وعلی خبرته الخاهبة بوصفه کائنا انسانیا ب 
اكتشف أن المرض العقلى لا يمكن أن يفهم بمناى عن المشكلات الأخلاقية ٠‏ وان 
مريضه عليل لأنه أهمل مطالب روحه ٠‏ وليس المصلل النفسانى لاهرتيا او 
فيلسوفا . وهو لا يدعى الكفاءة فى هذه الميادين , ولکنه بوصفه طبییا 


للروح يهثم بنفس المشكللات الخی نهنم يهأ الفلس‌فه واللاهوت i:‏ رهي رو < 


الانسان و علاجها 


فاذا عرفنا وظيفة الحلل النفسانی على هذا النحى » الفينا أن هناك 
جما عتين تحثرفان مهنة الاهتمام بالروح همأ القساوسةوالمحلاون النفسانیون : 
فما هى العلاقة المتبادلة بينهما ؟ هل یحاول الحلل النفسانی احتلال حيدان 


ناا ع ها ]اد اتعا. 4 نهدا ؛ ماه محكوى ؟ أم هل شتا حليفان بعملان دس 


لقسيس و سل ؛ تھا رشن نت شی ع بای ٣‏ 


س ۲ مت 





أجل نفس الغايا نت > ويكمل أحد قمأ الآخنر ويحاول أن يفهم ميد ان زەد نظطريأ 


وعمليا ؟ 

وقد عبر عن وجهة النظر الأولی کل من المحللين النفسانيين وممثتلى 
الكئيسة على السواء ۰ آما کتاب « فروید » « مستفبل وهم » (۲) وکتاب 
د شین ۰ ٩۳660‏ « سکینة الروح » (۲) ۰ فانهما پکدان علی التعارض ٠‏ 
وتمثل كتابات ك* ج * بونج ۷ 0۰0۰ رع) » ورابى لييمان 77قتططعاا أداط ها 
مماولات للتوفيق بين التحليل النفسى والمدين ٠‏ وهذه الحقيقة وهى أن عددا 
كبيرا من رجال الدين يدرسون التحليل النفسى ‏ تدل الى أى مدى تغلفل 
الاعتقاد فى مزيم الدين بالتحليل النفسى فى مجال الشعائر الكهنوتية ٠‏ 


واذا کنت آخذ علی عاتقی مناقشة مشكلة الدین والتحلیل النسی من 








J'he Future of an Ilusion, Livright Publishing CoOorpoTta- (۳ 
tion, 1949, 

)١(‏ من الأمثلة اللواضحة على المطريقة غير الموفقة التى يعالج بها الوضوع أحيانا فقرة 

آوردها الونسیتورشین فی کتابه « سكينة الروح , 80101 ۵1 710206 ( دارویتلس , 1۹٤۹‏ ) . 

اد يتول : « عندما كتب فرويد مايلى ,فرش تحیزا لا عقلیا علی نظرية : » سقط القناع : 


دالتحلیل النفسى يؤدى الى آنگار اه واألمثل اى الأخلاقى ۰ ( فروید 7 مستقيل وشم » شن 
1 ( دور حی الو نسنیورشین بان الفقرة التي قئيسها عدر عنم رای فرويد ۰ مانا امل الرء 


EEE‏ خرويد f‏ رای أن المجملة المستش هد بها نا ثانی بعد وا الکلام : فان | نفد مت الآن دعثل كھ 


ااتترپرات التی لا تبعث علی الرضا , فسيكون الناس على أتم استعداد لتدويل مشاعرهم الثى 
بخسرونها لشخص الی التحلیل النظسی ۰ وسيقال ان المرء يستطيع أن يرى الآن الى أبن يؤدى 
التحلیل الثقسی ۰ سقط القناغ » وها هو (أى التحلیل النشی ) یژدی الی انکار الله والذل 
الأعلى الأخلاق » كما افترضنا ذلك دائما ٠‏ وقد ادحل فی روعنا - لکی نظلل بعیدین عن هذا 
الکشف . آن التجلیل النفسی ا بتخد , ولا يمكن أن بتخذ ‏ موقفا فلسفیا ۰ « ومن الء اضسع آن 
فرويد يشير الى كيف سیهاجم الناس التحلیل النضی بدلا من آن یعبر عن رآیه الخساص ٠‏ 
والتحريف يكمن فى أنه من المفترض ألا ینک فروید الاله فحسب , بل ان ینکر ایضا مثلد اخلاقیا 


اعلی ٠‏ واذا کان الشطر الاول صسدیها , الا أن الشجلن التانی يناقض هركف خرويد ۰ وهن 


انزکد آن مونسنیورشین یمتاز باعتقاده فی أن انکار الاله يؤدى الى انكار المأل العليا الأخلاقية, 
وکن ليس TE ja‏ أن یجعل | اة تید و علی نپا رای شرو ال الخاص ۰ ولي أن هو نسندورشین 
أستشهد بالجعلة استشيادا صحيها وبمحدى امطلاحى « بان حدق عبارة « كما افترضنا 


داشا » و با 1 بالا 5 الى حذفها س لن اذه فدل ذلك , ضلل القارى, ابهذ! أ ليسم 
Psychology and Religion (Yale University Press, 139 8) 0‏ 
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الذى لا سبيل الى التوفیق فیه آو الطالبة بتطابقها التام آمر باطل » فمن‌المکن 
أن تبرهن الدراسة الشاملة النزیهة علی آن العلاقة بین الدین والتحلیسل 


النفسى معقدة الی درجة لا تسمح بان تشر فی احد هذین الوقفین ایشارا 
للبساطة والراحة ۰ 

واود آن آثبت فى هذه الصفحات آنه لیس صحیما آن علینا التنازل عن 
امتمامنا بالروح اذا کنا لا نقبل عقائد الدین ء ذاك آن الحلل النفسانی قی 
وضع يسمح له بدراسة الانسان عیر الدینو عبر نسق الرمة symbol systems‏ 
اللادينية ۰ وهو پری آن السالة لیست هی عودة الانسان الی الدین والایمان 
باش , بل هى أن يحيا فى الحب ويفكر فى الحقيقة ٠‏ فاذا كان يقعل ذلك , 
کانت نسق الرمن التی يستخدمها ذات اهمية ثانوية , واذا لم يفعل ذلك , لم 
تكن ذات أهمية على الاطلاق ٠‏ . 


rma Raa ی‎ LY Hef Û Û 4 û Hl 


مت ٤ا‏ 


الفصل الثانى 
فرويد وبونجم 


عالج « فرويد » مشكلة الدين والتحليل المنفسى فى واحد من آعمق کنبه 
والمعها « مستقبل وهم » ٠‏ أما « يونج » الذى كان أول محلل نفسائى يفهم أن 
الأسطورة والأفكار الدينية ما هى الا تعبيرات عن اسةيصارات عميقة ‏ فقد 
تناول نفس الموضوع فى محاضر ات ثیری 1601411165 16127 التى أالقاها سنة 


۷ ونشرت شحت عنوان : « علم النفس والدين » ٠‏ 


فاذا حاولت الآن أن أعرض موجزا سریعا لوقف کل من هذین الحللین » 


ا - لأبين آين تقف مناقشة الشکلة فی الوقت الحاض » ولاحدد النقطة الثی 


ارید آن آیدا منها ٠‏ 


۲ - لاضع الأساس للفصول التالية بمناقشة بعض التصورات الاساسية التی 


استخدهها « قفروك » فى « بوئجس ي ٠‏ 
5 يدك فو ممع ا 


۲ ل تحمیخییح الرای الشائم بأن فرويد « ضد » ویونم « مم » الدين : هكا 


التصحيح یسمم لنا بروية الغالطة فی‌مثل هذه الاراء السرقة قی‌التبسیط 


فى هذ الندان ٠»‏ ومناقشة ما بحیط بکلمتی « السدین » و « التحلیل 
النفسی 1 من معان عامضة ذل عق الى الالتیاس ۰ ٠‏ 

La‏ موقف « فروید » من الدين > كما بعدر عنه فی كتايه ۳ مدقمل 
/ 
و هم 4 

یری « فروید آن الدین پنبع من عجز الانسان فی مواجهة قوی الطبيعة 
فى الخارج ¢ والقوى الغريزية داخل نفسه ٩‏ وینشاً الدین في مرحله ‏ میکره 


amie ١ ی‎ 








من التطور الانسانى عندما لم يكن الانسان يستطيع أن يستخدم عقله بعد 
فى التصدی لهنه القوی الخارجية والداخلية , ولا يجد مفرا من كبتها , 
و التحایل علیها مستعینا بقوی عاطفية آخری ۰ وهکذا بدلا من التعامل مم 
هذه القوي عن طریق العقل » یتعامل معها « پعواطف مضسادة » » بقوی 
وجدانية آخری » تکون وظیفتها هی الکبت آو التمکم فیما یعجن عن التعامل 
معه عقلائيا ٠‏ 


وشی هل ه العملية . ينمى الانسان مايطلق علية « فرويد » أسم » المىهم ء 

۱ وهذا الوهم توّخذ مادته من تجریته الفردية الخاصة عندما کان طفلا ۰ اذ 
یثذکر الانسان - حین پواچه قوی خطرة لا سبيل الى السيطرة عليها أى فهمها 

ب يتذكر الانسان ويعود القهقرى الى تجربة مر بها وهو طفل ۰ حینما كان 

يشعر أن آباه يحميه , أباه الذى يعتقد آنه أوتى حكمة عالية » وقوة ٠‏ وهر 


يستدليم أن يكسيب حب أبيه وحماية: باطاعة أوامره ع وتجدب نوا هده 


وهكذا يكون الدين ل فى رآى « فروید » - تكرارا لتجرية الحلفل ٠‏ 


۾ واوا الا“ A EE.‏ رر العددنة زرا تفت , ۳۹ ده ال تلم يما ۾ ا طلقا . أ 
تم لا له لا ات اش شا ۳ سن :کے ی م پچ یکی کل ائ 


بتعامل مع شعوره يعدم الامان > وذلك بالاعتماد على والد یعجب به ویخافه ۰ 
ويقارن « فرويد » بين السدین وبين عصساب الالحصار 06508810281 
5 الذى نجده عند الأطفال ؛ والدين فى رأيه عصاب جساعی 
8 0116011۷76 تسسيبه ظروف ممائلة للظطروف الئي تحدث عصابٍ 


٠ الطفولة‎ 


ريحاول تحايل « فر ودف © للجذو ل النفسية للدين أن بدین « ادا » اتجة 
الناس الی تکوین فکرة الاله » بید آن هذا- التحلیل پزعم الضی الی آبعد دن تلك 


الجدور الخقسية » أك دد عى أن لا واقعدة التصور الالوهشى يشبتها عر ضرم هذا 


س أ أ سب 





التصون بوصفه وهما قائما على رغبات الانسان ٠ )١(‏ 


ويذهب فرويد الى أبعد من البرهنة على أن الدین « وهم » , فيقول أن 
الدين « خطر » لأنه يميل الى تقديس مؤسسات انسانية سيئة تحالف معها على 
ددر التاريخ » وفضلا عن ذلك » فان ما يقوم به الدين من تعليم الناس الاعتقاد 
فى وهم » وتحريم التفكير النقدى يجعله مسئولا عما أصاب العقل من 
املاق (؟) ٠‏ وجه هذا الاتهام ضد الكنيسة مفكرو عص الاستنارة » شانه فى 
ذلك شان الاتهام الأول ٠‏ بيد أن هذا الاتهام الثانی عندما يرد فى سیاق التفکیر 
الفرويدى ‏ أقوى مما كان فى القرن الثامن عشر ٠‏ ان يستطيع فرويد أن يبين 
قى عمله التحليلى أن كبت التفكير النقدى فى نقطة معينة دؤدى الى افقار قدرة 
الشخص النقدية فى مجالات أخرى من الفكر , ومن شم يعوق قوة العقل ٠‏ 


N 1 ۱ 8 


اه لد 08 * ۰ . .۰ بحر له ۹ ٠.‏ و 2 
الشاقئع انتدر سن شلك اکرو لش طلس ع ع دنل أ ساك لنت سس 


« الأخلاقية » على أسس مهزوزة أشد الاهتزاز ٠‏ فاذا كانت صحة المعايير 
الأخلاقية تستند على كونها أوامر الله » فان مستقبل الأخلاق ينهض أى يتداعى 
مع الاعتقاد فى الله ٠‏ ولما كان فرويد يفترض أن الاعتقاد الدينى فى سبيله الى 
انحلال , فانه مرغم علی افتراض آن الارتباط الستمر پین الدين والأخلاق 
سوف يؤدى الى تحطيم قيمنا الأخلاقية ٠‏ ۵ 


ا ا ا چیو 


)۱ پثرر فروید نفسه أن أشباع الفكرة أرغبة ما لا يعنى بالضرورة أن هذه الفكرة باطلة ٠‏ 
ونا كان المحللون قد انتهرا فى بعس الأحيان الى هذه النتيجة الخاطئة , خاذنى أود التأكيد على 
' هذه الملاحظة التى أبداها ذرويد ٠‏ صحيع أن هناك كثير! من الأفكار الصادقة والكاذية التى 
وحسل اليها الانسان لأنه يريد أن تكون الفكرة صادقة ٠‏ وربما تولدت معظم الكشوف العظيمة 
عن الاهتام بالوصول الى شىء حقيقى ٠‏ وعلى حين أن وجود مثل هذا الاهتمام قد يجعل الملاحظ ' 
حسترييا , الا أنه لا يمن تن بفند صحة تصور آو راى ٠‏ ومعيار الصدق لا يكمن فی التحلیل 
اانفس لدافم ما » بل فى فحص البنية التى تژید آو تدحضس افتراضا داخل الاطار النطقی 
ما ختراشی ٠‏ ۱ ۱ 
0) پشیر فروید الی التضاد القائم بین ما پتصف به الطفل من ذکاءلاح ء ومانلاحظة 
من فقر العقل عند البالغ اترا (10215801578016) ٠‏ وهو پفترض آن « طبيعة الانسان 
الحميمة » قد لا تكرن لا عقلپة کما تکون عندما یخضع الانسان لنآثیر التعالیم اللاعقلية ۰ 


۷ 0 
رم ۲ - التحليل النفسى ) 





والأخطار التى يراها فرويد فى المدين تجعل من المواضح أن مثله العليا 


الخاصة وقيمه هى نفسها الأشياء التى يعدها موضع تهديد من الدين : وأعنى 
بهذه المثل والقيم : العقل , وتخقيف العذاب الانسانى , والأخلاقية ٠‏ بيد أنه 
لا ينبغى علينا الاعتماد على الاستدلالات التى نستخلصها من نقد قرويد 
للدين » فلقد عبر فى صراحة تامة عن المعايير والمثل العليا التى يؤمن بها 
وهى : الحب الأخوى (1656لطعطعت116) والصدق : والهرية : فالمقل والحرية 
بعتمد أن أحدهما على الآخر فى رأى فرويد ٠‏ فاذا تخلى الانسان عن وهمه 
نی اله آبوی , واذا واجه وحدته وتفاهته فی الکون ۰ فسیکرن اش بالطفل 
الذي درك بيت أبيه ٠‏ غیر آن غاية التطور الانسانی هی آن بتغلب على شسند! 
التذبيت الطفوالى ٠‏ وعلى الانسان أن يعلم نفسه لمواجهة الواقع ٠‏ ذاذا علم أنه 
لا يستطيع الاعتماد على شىء الا على قواه الخاصة » فسيتعلم كيف يستخدمها 
استخداما صحيها ٠‏ والاتسان الحر الذى حرر نفسه من ني السلطة ‏ السلطة 
التى تهدد وتحمى ‏ هو وحده الذی دستطیم استخدام قوة عفله . وادراكت 
الکون » ودوره فیه ادراکا موضوعیا » دون وهم » وبقدرة علی التطور وعلی 
استخدام القدرات الكامنة فیه ۰ ولن نجرّ علی التفکبر تفکیرا مستقلا الا اذا 
نمونا وکففنا عن آن نکون اطفالا نعشمد علی السلطة ونهابها » والعکس 
صحیح , قلن نحرر آنفسنا من قهر السلطة الا اذا تجاسرنا علی التفکیر ۰ ومن 
الأمور الدالة فى هذا السياق أن نذكر ما قرره فروید من آن الشعور بالمچن 
مضاد للشعور الدینی ٠‏ وبالنظر الى هذه الحقيقة وهى أن كثيرا من 
اللاهوتبين ‏ وكذاك يونج الى حد ما كما سترى فيما يعد ل يرون أن الشعور 
بالاعتماد والعجز هو لب التجربة الدينية ٠‏ ومن نثم كان رأى فرويد هذا على 
أكبر جانب من الأهمية ٠‏ وهو معبر » حتى ولى كان ذلك بالتضمين وحده - 
عن تصوره للتجربة الدينية » أعنى تجربة الاستقلال ووعى الانسان بقواه 
الخاصة ٠‏ وساحاول آن آثبت فیما بعد أن هذا الاختلاف يؤلف احدى المشكلات 


الحاسمة فى سيكولوجية الدين ۰ 


س ۱۸ بت 





فان | تشحو آنا الان الى دونع 1 رأيناه على عکس فرودد تماما فى أرائه عن 


الدین ۰ 


يبدا بونج بمنافشة البادیء العامة للهجه ۰ فعلی حین یتناول فروید 


المشكلة رغم أنه ليس فيلسوفا محترفا من زاوية نفسية وفلسفية , کما یثناولها 


ولیم چیمس ودپوی ۰ وماکموری » پقول پونج فی مستهل کتابه : « حصرت 
نفسى فى ملاحظة الظواهر + وامتنعت عن استشدام آية اعتبارات میتافیزیقی 

آو فلسفية (۲) ۰ ثم یمضی شارحا بوسقه عالا نفسیا - كيف يستطيع تحليل 
الدین دون استخد ام للاعتبارات الفلسفية ۰ ویصف موقفه بانه د ظاهریخ , 
ای آثه معنی » بالثحداث والحوادث والتجارب , ای بالحقائق الواقعة اذا شثنا 


واقعة لا حکم ۰ فاذا تحدث علم النقس س مثلا ب عن الدافع الی ولادة العذرام.: 


لم پهتم الا بو اقعة وجود مثل هذه الفكرة 6 ولکنه لا يهته بمسالة ما اذا كانت 


" هذه الفكرة صادقة أق كاذية دای معنی خی ٠‏ کی صادقة دن الخاددة النفسية 


داد امن موجودة 4 رالو جود النفسی ش أذی ان | طرأّت الفکرة لشخص وأحد 
ا سب » ولكنه موث .وق عى ان | كان تمه مجتمع قد آقر شد ۵ الفكرة سای پاجماع 


* (f) (Consensus gentium) !اوآ‎ 


المقدمات المنهجية امر له ما ندرره ٠ء‏ ذلك أن استخدام يودج اتصور الصدق 
شی ۶ ليا يمكن الدفام عنه ۰ فهی یقرر أن « الصدق حقيقة واقعة fact‏ « ولیس 


حكما » وآن « الفیل حقيقى لأنه .جود » (5) ٠‏ ولكنه يسى أن الصدق يشير 


(*) علم النفس والمدين ؛ ص ؟ Psychology and Religion, p. 2. ٠‏ „ 


+ 1 نفس المرجع ل‎ (٤) 


٠ ۴ هن‎ ١ نفس المرجع‎ )٩( 


ہہ ۹ س 


لعي ا 


ا ام کاو وا رم 











دائما ویالضرورة الی حکم » وأنه ليس وصفا لظاهرة ندركها بحواسنا » ونشیر 
اليها بكلمة رمزية ٠‏ ثم يقرر يونج أن « الفكرة صادقة سيكلوجيا مادامت 
می‌جودة » ۰ دید آن الفکرة « توجد ء بفغض النظر عما ادا كانت هذيانا 
او تناذار حقيقة واقعة ۰ ووجود فکرة ما لا یجعلها « صادقة » بأی معنی من 
المانی ۰ وحتی الطبیب التفساني لا يستطيم أن يمارس عمله ان لم يكن معنيا 
بصدق فكرة ما » أعنى بعلاقتها بظاهرة تتجه الى وصفها ٠‏ والا ما استطاء 
أن يتحدث عن هذيان أو عن جنون الهذاء ٠‏ بيد أن منهج پونج فی التناول 
ليس متهافتا من وجهة نظر علم النفس المرضى فحسب ؛ بل انه يدعى الى موقف 
يتسم بنزعة نسبية 218188171512 » وهذا الموقف رغم أنه يبدي على السطح مؤيد؛ 


ألدين أكذر مرن موقف فرودد , الا أنه شی جوشره معارض للادیان ادهدوددة 





وأا السدحية والدوذية ۰ فهذن الأديان تتعث صمو | اسان ال ۱ شش“ ن 
فضائل الانسان الرئسية وواجیاته , وتصر على أن عقائدها سواء وصلنا 


پا 


ولا غفل ينج عن رؤية الصعاب التى تحف بموقفه , بيد أن الطريقة 
التى يحاول أن يتغلب بها على هذه الصعاب هى أيضا متهافتة لسرء الحظ ٠‏ 
نیو پحاول آن یمین بین الوجود « الذاثی » و « الوضوعی ۰ مم ما یکتثف. 
هذين الصطل.عین من مزالق شهيرة ۰ ویبدو آن یونج يقصد أن الشىء الوضوعی 
أكثشر صحة وصدقا من مجرد الثیء الذاتی ۰ ویعتمد معیاره للاختلاف بين 
الذاثی والوضوعی على ما اذا كانت الفكرة تطرأ لشخص واحد فحسب 
آو آذها مما بقره مجتمم ما ولكن ١‏ ألم نشهد نحن أنفسنا الجنون الذى 
يسيب ملايين من الناس وجماعات يأكملها فى عصرنا الحاضر ؟ ألم نشهد آن. 
ملايين المناس تضللهم عواطفهم اللاعقلية » یمکنهم آن پعتقدوا فی آفکار لا تقل 


بحللا نا ولا عقلية عن نتاج شرل واحد ؟ فقمسا معنی أن نشول عتهم انهم 


1 
N» 





« موضوعیون » * أن روح هذا العپار للتمپیز بین الذاتی والوضوعی نتسم 


پنفس النزعة النسبية التى علقت عليها آنفا ٠‏ بل انها على الأخص تزعة نسبية 


اجتساعية تجعل من قيوكل المجتمع لفكرة معیسار | لصحتيا و صل قا 


٠ )١( » و «موضوعيتها‎ 


وبعد أن يناقش دونج مقدماته المنهجية . يعرض آراءه فى المشكلة 
الأساسية : ها الدين ؟ ها طبيعة التجربة الدينية ؟ ويآتى تدريفه مشتركا بينه 
وبنن كثير من اللاهوتيين » ويمكن تلخيصه بايجان فى هذه العبارة وهى أن 
جوهر التجربة الدينية هو الخضوع قوی أعلى من آنفسنا . ولکن من الأفضصل 
أن ذورد عبارة پونج مباشرة فهو بقول آن الدین هو « اللاحظة الدقيقة المتخوطة 
لا اسسماه رودولف وتو 0150 1510100117 ببراعة « الخارق للطييعة » 
931 أى وحود دينامى آو آثر لا يسيبه فعل جزافى من أفعمال 
الارادة , بل علی العکس ء هذا الوجود یمسك ویتدکم فی الذات الانسانية التی 
هی دائما ضحیته آکش من تکون خالفته » (۷) ۰ 


وبعد آن یعرف بونج التجربة الدپنية پانها شیء تسیطر علیه قوة خارجة 
عنا » یتقدم لنفسیر تصور اللاشعور بوصفه تصورا دینیا ۰ فیو بری آن 
اللاشعور لا يمكن أن يكون مجرد .شطر من العقل الفردی » بل انه قوة تند عن 
سیطرتنا , وتژثر علی عقولنا ۰ و « حقيقة أنك تدرك سوت ر اللاشعور ) فی 
احلامكت ۱ لا تيت شيئًا على الاطلاق » لأنك تستطيع أيضا أن تسمم لاص ات 


صع هذا فاتك لا دشسی هد ه الأصوات على آنها أصواتك لد ل 


)۱ راجع مداأناشة الکلی ذى شاد الأخلاق المتاسيلة اجتمساهیا ذى کتاب اريك دروم 1 
و الانسان لنفسه 3 ز رینهارت وشرگاه ‏ ۱۹۶۷ دص ۷ YEE‏ 0 ۱ 


7ع يولج : علم ۱ لنفس والدين : كن ه 


ب ١‏ سم 


پم و سر ا ۳ ل 9 
1 3 3 - : 


. ما 4 بو ير ا ا ا و س ی ی تس ی ف و سين ر ا ا و م ر س ي 3 
لك ل ا اد سوه عسويو بن ب نس عبار عست جا سه سوس ناسو ممص به سم وميد هج a SF phi‏ دم ان هايه ف و سس ری ميقي الو دی یمس اود مق E‏ ع و 











ر خا وأحد هي الذى بجعلك ہس يصورة دشر و عة ب سسب صوتا اميك > وقى 


کن دفر شن أن شسخصيدك الوإعية شر ۶ دن کل 6 أو نها داثرة صغدرة ٤‏ 
لع مه الم ۱ حله ا ۰ ان ۰ / 5 » 

:ها دأذرة اوسسع ق لو ف | لحلل 5 بعدل هی احكد لصارف يسد كلم 
دذس هن | الاه‌ساز حين شين الى دی المصرف المذى يعمل ذبه لصديق له 


مقر حه على المدددة فالا : « وهذا مصر فى 4 (A)‏ 0 


وي#رتب على تعريفى بونج للدین واللاشعور آن یحسل بالضرورة الی‌هذه: 
النتيجة وهى أنه بالنض الى طبيعة العقل اللاواعی » یکون تأثیر اللاشعور 
علینا « ظاهرة لی ددد أساسدية ۰ )٩(‏ ۰ ودلزم عن ذلك أن الحقيدة الدينية والحلم 
اد شما ضلا هرد ددذية ٠‏ لأن كلا منهما ندیدر عن اسندبلاء فقو خارجية علدنا ۰ 
ولا حاجة بنا الى القول بأن الجذون فى منطق التفکیر الذی پعتنقه یونج ینبغی 


فول یدد EES‏ لوقف کل مر قرويد وبودج من الددن الرای الشائع 
بآن فرويد عدو للدين ويونج صديق له ؛ ان المقارنة الوجيزة بين آرائهما تبين 


ان شد أ الافدر اش سدح مقر دل مخلل ل 


پعتقد فررید آن هدف التطور الانسانی هو تحقیق مذه الثل العلا 
امعرفة ر العقل . الحقيقة , اللوغوس ) » والحب الاخوی » وتخفیف الالام : 
والاستقلال > والسئوایة وهده الثل العلیا تولف اللباب الاخضلاقی للادیان 
العظمی جمیعا . تلك الادیان التی تقوم علیها الحضار الشرقية والفربية , 
وتعالیم کونفوثپوس ولاوتسی » وبوذا » والأنبياء كافة ٠‏ وعلی حین تقوم بخض 


!تروق هی التركيز على اشیاء بعینها فى هذه التعاليم : شمتلا مركن بوذأ على 


با بای .ور س 


)( نفس امرجم + حل 2 





تخفيف الالام ۰ ويركز الأنبياء علی العرفة والعدالة » ويركن المسيح على 


الحب الأخوى ٠٠٠‏ وهلم جرا » على حين تقوم هذه الفروق يجدر پنا آن نذکر 


الى آى مدى يتفق هؤلاء المعلمون الدينيون اتفاقا جوهريا فيما بينهم علی هدن 
التعاور الانسانى » وعلى المعايير التى ينيغى أن يهتدى بها الانسان ٠‏ ويتعدث 
قرويد ياسم الجوهر الأخلاقى للدين وينثقد فى الدين الجوانب الالهية الغائقة 
على الطبيعة لأنها تحول دون التحقيق الكامل لهذه الأهداف الأخلاقية ٠‏ ويفسر 
التصورات الالهية الفائقة على الطبيعة على أنها مراحل فى التطور الانساني 
کانت ضبرورية ذات بوم وباعثة علی التقدم » ولكنها لم تعد الآن ضرورية . بل 
هی فی الولقع حائل دون مزید من النمی ۰ وعلی هذا فان القول بان فرورید 
( سد »م الدین قول مضلل اللهم إل ادا حددنا تحسدید | قاطما « نو ع » لین 


هة 


أما عند پونج ۰ فان الخبرة الدينية تشم بضرب خاص من الخيرة 
العاطفية هى الخضوع لقوة اعلی ۰ سواء آطلقنا علی هذه القوة اسم الاله 
أو اللاشدور ¢ ویس من شك أن هذا حل دل صادق لنمط معین من الخيرة 
الدينية . ذهى فى الأديان المسيحية مثلا , تعد لب تعاليم لوش أى كالفن ‏ على 
حين أنها تتناقض مع نمط آخر من الخبرة الدينية كتلك التى تمثليا البوذية على 
سییل المثال ۰ وآأيا كان الأمر 7 فان تصدور بونج هی الدین دناقس 3 مشأ دعه 
النسبی فى نظرته الى الحقيقة ‏ البوذية » واليهودية والمسيحية ٠‏ قفى هذه 
الادیان الثلاثة ا يعد المتزام الانسان بالبحث عن الحقيقة مسلمة متكاملة ٠‏ 
دیلا طس الساخر : « ما الحقيقة ؟ » رهزا على مو قف معاد الدین 
لا من وجهة النظر السيحية فحسب , بل من وجهة نظر الادیان الکبری جمیدا 
على السواء ۰ 


8 


فاد | أردنا تلخيص موقف کل دس فرويد ودوج علی الثو الی ب قلنا ار 


ها 


۶ بل لها 
لصحيو ااذه یب 


7 ای NT‏ | ا ,£ د مه قفا تنب تحلیم و تج له دنه 


وو 
2 5 
با یه يپ ا کش ی ب سا سب 


3 
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0 د.یشی 





٠ »‏ علی حین یهبط پونج بالدین فیحیله الی ظاهرة نقسیة » ویرفع 


۰ 1ے‎ ۷ It, 


اللاشعور فی الوقت نقسه کید فیحعله ظا هر ه دینیه ۰ 





سريت سب 


(١ 9‏ من الطريف ان ندذكر أن هو قش بینم فى کتابه 5 J‏ علم النفس والدین 0 ۳ آرشحی یه 


و لهاان عای نحا یی على حين پذشایه موقف فرويك ذى نشا مله الجوهمرية مج الموقف 


الذي انخدذه جون دیوی: ۰ ویسب وایم حت ہتسد ل هذا الموقف الدینی بانه 2 يسم بالمحز والتضنددة 


أن واحد » و ك اشر ك تساه مدذرعأ الى ادخاده دجو عايدرك أنه الادیی ! ) جد.نو قب الخيرة 


ي 


الدينية ( المكتبة الحديثة ) صفحة ١ه ١‏ ) وهى يقارن , مثلما يقيل يرئج _ اللاشعور يتصون 


اللاحوتى للاله ٠‏ ويقرل ؛ » وفی الموقت نفسده بجد ما بثوله اللاهیرتی من آن ادنسان الدیدی 


هذا القول ما يدزره ؛ ذاأك أنه من خصائصص الخزوات الصسادرة هن 


i» 5‏ 3 3 بسن 
تحركة شوه خار دیا ب دجد 


مس ما تمت الشعری ان تذخذ مظاهر موضوعية , وان توحى الى « الذات ؛ بوجود سيطرة 


00 
ل اص 


ار دة * ينم دنس ارجم المذكور د مفحة ۳ ۰ ( وشى هل ۵ الصدلة ددن اللا سود ) اب ماتحت 





اون subconscious‏ ي مطل حتف دن ( والاله ۽ درق چوس حلقة الوسل بيب الدين 


اما جون ديوى أيثرق دين الدين والخدرة الدينية . ذهو يرى أن معتتدات الدین القائقة على 


یبا 


دوع كل اضعانت. من موف الانسان الدینی واوهنته . ودئول : د أن التعارش المشادم ددن 
اميم الدينية كما اتصسورها وبين الدين لا سبيل الى رشمه ۰ ولان تحريں هذه اليم من الأشهدة 
يمكان › فان الذي ید بدذيما ویدن عقائد الأديان و محثقد انها ۳ ینیغی همه ۰ » ) ایمسان 
۱ مب جامعة يديل ¢ ٠ ( NATE‏ صشجه ۲۸ ( و دشرر كمأ شرن فرو ید ' 7 أن الذاس لم 


اب 
ایا بو 


يستندهوا “قط القری التى يملكونها لذشی الخیر تمام الاستخدام . وذلك نهم انتلروا ثم ه 


خار چا عنهم وعن اللبیعة لتیدی عنهم العمل الذى دشم عليوم مسئولية آداکه ۰۰ ۱ الر جع 
الارن »> صفحة 41 ) وارجم آیضا الی موقف چون ماکماری ۰ ۰ 116012811877 0111ل 
ف تایه : و بناء الخبرة الدينية ۰ 61162086 تعدا قتاماعناع8 The Structure of‏ 


ییا 


0 «سليعة جأمعة يدل ATT‏ ( ۰ 
وهي بوکد الا بين العقلى واللاعقلى » وبین العواطف الدينية الرقیقة , و العو احلف 


۱ ایا دنه 'الرويكة ` ری مخیاد الوتف النسبی ألذى دده ونح ' دقول J‏ لیس مرن المکن ندز بر 


۳ تشاط تامای إلا عن حديث و وله الى امحقيقة والصدق f‏ وتسجدیه للخطا والیادلل ۰ 4 ) [لرجع 


ا ل ۽ صفحه 4۵۶ ( 


س ا س 






الكهيا أ 
اد 0 


ا“ 
E | | e‏ 
تحلدل لأنماط من الخيرة الديذية 


تصطدم أبة “هنا فش للدين دعقدة کال اع مرن حك الحس‌طلااج ۰ قبيله .أ 


ذلك تمدو ل المدين هل سب ند ق حول | لاله والقوى القادقة على الملديمة م فعا 


نميل الى اعتباى الديانة التوحيدية اطارا لفهم جميع الأديان الأخرى وتقويمها ' 


وهكذ! يصبح من المشكوك فيه أن نطلق بحق اسم الأديان على أديان لا اله فيها 
كاليوذية والطاوية والكونفوشيوسية ؛ وثمة مذاهب دذيوية كمذهب التسلط المعاحس 
authoritarianism‏ 5 لا للق عليها اسم الأديان . وان كانت تستاحق 
هذا الاسم من المنذاحية النفسية ٠‏ والأمر بيساطة هى اذنا لا نملك كلمة نشير 
بها الى الدين بوصفه طاهرة انسانية عامة بحيث لا يتسلل تداع ما بنمط معين 
من الدین » فیلون تصورنا ٠‏ ونظرا لافتقارنا لمثل هذه الكلمة ٠‏ فساستخدم 
كلمة دين فى هذه الفصول » ولكنى أريد أن يكون واضحا فى الأذهان عنذ 


ب 4 
اام > 5 1 ا تا وه 


1f Ê ۰‏ ۰ ی وچ پچ وی ا سرا الث کچ چک نايت 
دلي افهم الدين بائة أىئ فششتا ناهل وهی ای شک ت ا 


ألبدأية أ 
ودعماى للقرد أهلار ا للتوجده وموظضوعا للحدادة 


ولا دو حد ب يكل تا کید سم حشيارة فى الماضى ودييدق أنه لا وکن ان 


توجد حضارة فى اللستقبل ‏ دون أن يكون لها دين بهذا المعنى الواسع 


الذى دك هب الیه تعريفنا ٠‏ ومهما دڌن من مر 4 فلسنا يحاجة الى الوك شف 


عند هذه العبارة الوصفية وحدها ٠‏ ذلك أن دراسة الانسان تسمح لذا بادراك 
أن الحاجة الى مذهب مشترله للئوجیه والی موضو عم للعبادة _ هذه الهاجة 
تضرب بجذورها عمیقا فی احوال الوجود الانسانی ۰ وقد حاولت فى كتابى 
و الانفسان لنفسه » 01۶عحطنط دوز و1 تحليل طبيعة هذه الحاجة : وانا 


أ 


۰ 1 1 ۷ ب هر‎ e 
یزد ساسا‎ e: الماك از‎ 1 


مت ۲۵ مت 


اتیب 


ب ممص 1 . امه 
لج سد rT‏ س سیر عه عر رصي مس ار 
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تست ار 


دورد سوت لق بيس تیا وا مرش 


به 
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Ns‏ م 
ب دم یس و سباي يرسي سیت بس م و 





وس سس بر 
هس aap‏ دم 


بت اس رس سل 


بکرم جر 7س امک ددنت به بخ 





با ا 











« الرعى بالذات ٠‏ والعقل » والتخیل - كل هذه المللسكات قد مزقت 
» [ لانسچام » الذى اسم ده الوحود الحدي انى ۰ وجعل خلهو رها من الائسان 
شتا شاذ! » خارقا فى الكون » فهسى جزء من الطبيعة . خاضع لقوانینها 
الذيزيائية . عاجز عن تغيير هذه القوانين : ولكنه مع ذلك يتجاون بقية 
ااا ٠١‏ وشي يمعزل عنها على حدر اڏه جرع دی | ۽ ائه بل دأو ئ ۰ و لکند 
alae‏ الي اماو الذي دشدرك فيه مم الكائذات .ھا ۰ قلف بيه الى العالم 
فى مكان وزمان عرحديين 2 وشن مرغم على الخروج دنه على سبيل المحادفة 
أدضدا ٠‏ ونا كان الانسان فى وعى بنفسه » فانه يدرك عجزه والقيود التى تحد 
وجوده ۰ وهو یتنباً بنهايته : وهى الموت ٠‏ ولا يتحرر أبدا من ثنائية وجوده » 
رلا يستطيع أن يتخاص ..ن عقله حتى أو أراد ذلك ؛ كما لا يستطيع أن يتخلص 


۱ 


la‏ 5 ۴ ۳ دوه سب 


+ ود نأ ل 
e‏ لو یی ا 


7 سا وت 


« واذا کان العقل نحم الانسان ء فهی نقمته أيضا ء اذ یدشعه الى القیام 
سس ناما واید | ددهم حل شنا دة لا سسیدل الى حلها ٠‏ والو‌جود الانساتى 
مختلف من هذه الجهة عن سائر الكائنات الأخرى ؛ فهو حالة من اخسلال 


¥ 


د ]۶ ل ل١‏ ۰ با او 
١ 1‏ ندر اي J‏ سصا سل ۱ 


سم الذی لا مكلك عله * وحساه الانسان لد 


ذ 
نکر ان ەيك ج النو ۶ الانسانى , دل عليه « هى » أن دديش حياته ۰ والانسسان 
شق الحيوان الى حدد الذی یمکن ان پنتایه 0 السام 4) ق م السخط » › وان دادر 
يان نحلرود مر الفردوس 1 والاذسان شق الحیوان الوحید الدی نهلك وکود هد 
a‏ با شس اليه > که عليه ان يحلها ' ولا پستطیم مذهأ فكاكا * وشی 
0 : أن درجم الی الحالة السايقة على الانسياذية » حال الانسجام اسع 
الحلذیعه ٠:‏ دل بذيغى عليه أن يتقدم مطورا عقله حلی بسح سید | لللبيعة ' 
ET‏ ذف4 ۰ 





کل مرحلة دیلغها ۳ تتركه ساخطا حاثرا : 


۵ 
س مب زر ۷ 


شع لقسة » ومع غدره من الیش ٠‏ 
ییا مع با وب با .9 

و دد الحيرة نفسها EEE‏ دوس حلول حلد یل ۵ ٠‏ فلا وجول « لدافع فطرى 

نحق التقدم » فى الانسان ؛ والتناقض فی وجوده هو الذى دجعله دسدر قدما 

فى الطريق الذى ابثدأه 0 و عند ما أضاع ا لانسان الفردوس > وشقد الاتحك 

دبع الحلبيحعة 6 أصبح التحول الأبدی ) آودیسیوس ( أوديب ٤‏ ابراهیم ۰ 


ليجعل المجهول معروفا بان يملا ثغرات معرفته بالأجوية ٠‏ وعلیه أن يقسسدم 


لنفسه حسایا عن نفسه ٠‏ وعن معنیی وحوده ۰ وشی سوق التغلت على هذا 


اللصدع الداخلی , یعذبه الشوق الی « الطلق » , والی ضرپ آخر من الانسچام 


يستطيع آن پرفم اللعنة التی فصلته عن الطبيعة » وعن اخوانه البشر ء رعن 


29 4 ع * 


« ددش ء التخافر ۱ انعد ام الانسچام ) فى و جود الانسان جحاحات تتحاون 
حاجات اصله الحیو انی تجاوز| بعید | 5 وبددج عن هد ه الحاحات دافم دأضر 


+ يها 0 


لاستعادة الوحدة والتوازن بينه وبين بقية الطبيعة ٠‏ ويحاول استعادة هذه 
الوجدة والتوازن فى اافكر بادىء الأمر ء وذلك يتشييد صورة ذهنية .جاصحة 
inclusive‏ للمالم تکون پمثاپة اطار للاشارة يستطيع منه أن يستمد 
الاجاية على السق ال الخاص دمو‌قشه وما بذيحى علیه أن دفعله * ديك أن مدل هذه 
الذاهب الفكرية ليست كافية ٠‏ فلى كان الانسان عقلا مجردا عن الجسم لبلغ 
غايته بمذهب فكرى شامل ٠‏ ولكن مادام الانسان كيانا له جسم وعقل ثلا 
مناص من آن پواجه ثنائية وجوده لا بالتفکیر فحسب , بل بعملية الحياة أيضاء 
ویمشاعره وافعاله ۰ وعلیه آن یسعی جاهدا الی تجربة الاتحاد والوحدة قی‌کل 
مجالات وجوده لکی یصل الی توازن جدید ۰ ومن ثم فان کل مذهب مرض من 


التو جنه لا دتضمن عناس فقلية فحسب ۰ دل یتضمن آرضا عناصس الشسعونر 


والاحساس : على أن تشحقق هذه العناصس دی الفعل فى مجصالات الجمد 


¥ 








1 1 3 
5 سي سانا 
1 ت ۳ 
3 


الانسانى جميعا والتفانى فى هدف أى فكرة أى قوة تعلى على الانسان كالاله ‏ 


"تعییر عن هذه الحاجة الی الاکتمال فی عملية الحياة , ۰ 


« ولأن الحاجهة الی مذهب للتوجیه ولعبادة جزء جوهرى من الوجود 
اسانی ‏ یمکننا آن نفهم عرامة هذه الحاجة ۰ والحق آن لا وجود فی‌الانسان 
لصدر للطافة اقوی من هذا الصدر ۰ فلیس الانسان حرا فى اختيار أن تکون 
4 : مثل علیا » آو لا تکون له . ولکنه حر فی الاختیار بين ضروب الثل العلیا 
المختلفة . بين آأن بکرس نفسه لعيادة القوة والتدمیر آو العقل والحب ۰ والناس 
جميما « مثاليون » . وهم يتطلعون الى شیء وراء الحصول علي الاشسپاع 
الجسدی ٠‏ ولكنهم يختلفون فى أنواع المثل العليا التى يؤمنون بها ٠‏ 
کانت افضل , بل آشه تحققات عقل الانسان الشيطانية أيضا تعبيرات لا عن 
سده , وانما عن ه مثالیته » , عن روحه ۰ ومن ثم کان الرای النسبی القائل 
بان اعتناق مثل آعلی » آو الشعور بعاطفة ديذية ثیء قیم فی حد ذاته - كان 
هذا الركى خطرا ومخطئا ٠‏ ان يجب أن نقهم كل مثل اعلی , بما فى ذلك المثل 
العليا التى تظهر فى الأيديواوجيات الدنيوية على أنها تعبيرات عن نفس الحاجة 
الانسانية . وعلينا أن نحكم عليهأ وفق ما تنطوى عليه من حقيقة » وتبعا 
للمذى الذى تفضى أليه فى كشفها عن قوى الانسأن » وللدرجة التى تكون قبها 
تلبية حقيقية لحاجة الانسان الى التوازن والانسجام فى عالمه ٠ )١(‏ 
وما قلته عن نزعة الائسان الثالية یصدق آیضا علی حاجته الدينية ۰ 
7 وجود لانسان بغير حاجة دينية » حاجة اللمى أن يكون له اطان للتوجي»ة 
ول لا یخبرنا بثیء عن سپاق خاص تتجلی 


قد شده الحاجة الديئية ۽ فقد يعدك الأئسان الحيوانات 2 او الأشجار f‏ 


أو الأصتام من اذهب آو المجارة أو الها گیل منجلور 1 أو انسانا مقدساً ء 


(۱) د الانسان لمئلسية » ) هن هن ؛ Na‏ اه ۷ ٩‏ ب ۵۰ 


بت ۲۸ بت 


ی زعماء شیطانپین . وربما عبد آسلافه . آو آمته , آو طبقته آو حزبه » 
و الال » أو النجاح , وقد يؤدى به دينه الى تطوير زوح الدمان أى الحب > الى 
التسلط اى الاخاء : آو ریما ضاعف من قوة عقله آو آصابها بالشال ء وقد 
يدرك أن همذهيه مذهب دینی ؛ يختلف .عن المذاهب الدنيوية . أى قد بظن أنه 
۷ یسك دیا , وآأن تکریس نفسه لأهداف دنيوية مزعومة كالقوة 
أر الال اى النجاح ‏ لیس شیکا آخر سوی اهتمامه بالعملی والنافع » والسالة 
لیست « دیذا أو لا دين » بل « أى ذوع من الدين » , هل هو من النوع السذی 
بساعد على تطور الانسان وعلى الكشف عن قواه الانسانية الخاصة به 
کانسان » ام هو من النوع الذی یصیب هذه القوی بالشلل ؟ 


والمجیب ان اهتمامات رجل الدپن التفانی ۰ واهتمامات عالم النفس » 
واحدة بعينها فى هذا المجال ۰ فرجل اللاهوت پپتم اهتماما شدیدا بالعتقدات 
الخاصة بدین ما ؛ بدينه ودين الآخرين , لأن مأ يهمدهى حقيقة اعتقاده فی‌مقابل 
!عتقاد الثخرین ۰ وکذلك یثبغی علی عالم النفس آن بهتم اهتم‌اما شدیدا 
بانضامین الخاصة بالدین ۰ لن ما يهمه هو الوقف الانسانی الذی یعبر هنه 
الدین » وما نوع تأثیره علی الانسان , وهل هذا التأثیر حسن أم سيىء على 
تنمیة قوی الانسان ۰ وهو لا یهتم بتحلیل « الجذور النفسية » للادیان الختلفة 


فقسب م قل + بقیمتها 6 أيضسأ ۰ 


وتبدى لى هذه الدعوى القائلة بان الحاجة الى اطار للتوجية وموضوع 
للعبادة تضرب بجذورها فى احوال الوجود الانسانى ب تيدى لى صحيحة 
نؤكد صحتها تأكيدا وفيرا حقيقة ظهور الدين فى التاريخ على نطاق شامل ٠‏ 
رهذه النقطة قد قررت وفصلت على ايدى رجال اللاهوت » وعلماء اللفس » 
ر علماء الانسان » ولست بحاجة الی مناقشتها اکش من ذلك ٠‏ كل ما أريده 
هر أنه فى تقرير هذه النقطة انغمس انصان الدين التقلیدی فی آغلب الاحیان 


فی تفکیں واضح البطلان ٠‏ فانهم حين يبداون بتعريف واسع للدين بحيث يشمل 


تب ۲۹ 








كل ظاهرة ديئية ممكنة ¢ يخلل تصدورهم مرتيطأا بالذيانة التوحیدة 1 ومن شم 


١ 


فائهم ينظرون الى كل الأشكال غير الوحسدة nonmonotheistic formas‏ 


على أنها سوايق آو انحرافات عن الدین « الحقيقى » : ويتتهى بهم ا لامر ای 


البرهنة على أن الاعتقاد فى الاله بالمعنى الذى یراه التراث الدینی الغربى 


هذا الاعتقاد فطرى فى ترکیب الانسان ۰ 


آما الحلل النفسانی الذى يتخذ من المريض « معملا » له , والذى يعد 
ملاحظا مشارکا لافکار شخص آخر ومشاعره , فانه قادر علي اضافة برهان 
آخر على حقيقة أن الحاجة الى اطار للتوجيه وموضوع للعبادة متاصلة 
فى الانسان ٠‏ وفى دراسته لأذواع العصاب يكتشف أنه يدرس الدين. ٠‏ وكان 


اا ۲ و آم امات ]ده 
أنه الخصساب الجماعى تحلقو نله 


القول آیضا ء اذ نستطيع أن نفسر العصاب على أنه شكل خاص من آشکال‌الدین 


11 ا 4 .+ 
1 


.مع النمادج الرسمية المعترف يها من الفکر الدینی ۰ 


یک ال 


۰٩ هام ا‎ ٠ 
أن يركن الرونه‎ 


نب كن وكين . شاه 


wh 


م مس عليه أ ع ل دیا ل الوا 1 ا ا 
23 سح ایی دلب ل ٣ي‏ 


على الظواهر العصابية نفسها , أى على الأعراض والمصاعب الأخرى الخاهة 
بالعيشة التی یحدثها العصاب ۰ آما الوجه الثانی فلا یعنی بالايجابى من 
حیث هو کذلك » اعنی بالعصاب , بل پالسلبی , اعنی باشفاق الفرد العصابی 
آفی تحقیق الاهداف الاساسية من الوجود الانسانی » کالاستقلال والقدرة .جلی 
آن پکون منتجسا » وعلی آن پحب ویفکر ۰ وکل من آخفق فی بلوغ النضسج 
والتکامل یصیبه هذ! النوع من العصاب أو ذاك * قهى « لا پعیش » وکفی ؛ شير 
عاپیء بفشله ۰ قانعا پالطعام والشراب والنوم ۰ راضیا بممارسة الچتس 
ومزاولة عمله , فلی کان الامر علی. هذا النحو لکان لدینا بالتآکید بزهان على 


أن الموقف المدينى س وان يكن آمرأ غير مرغوبا فيه ب الا أنه ليس جزءا اصدا 


س 





ا ا م اف می .ف و 


فلو أن شخصا لم ينج م فی ادماج طاقانه فی اتجاه ذاقه العلیا , فانه يسيرها 
فى اتجاه الأهداف الأدنى ؛ فاذا لم تكن لديه صورة عن العالم وموققه فيه 
تکرن قريپة من الحقيقة , فانه سوف یخلف صورة وهمية يتشبث بها ينفس 
سار الذی یمن به رجل الدین بمعتقدانه ۰ والحق آن « الانسان لا یعیش 
بالشین وحده 4 ۰ ولیس لديه | (* اخثيار بدن الأشكال الحسنة آو المردية i‏ 
السامية أى الدنيئة ۰ الرضية آو الهدامة » من الأديان و الفلسفات ۰ 


فما هى الموقف الدينى فى المجتمع الغربى المعاصى ؟ اثه يشبه ‏ على 
نحو غريب ‏ الصورة التى يفرح بها الأنثروبولوجى من دراسة دين الهنود 
فی آمریکا الشمالية ۰ فقد دخلوا الديانة السپحية , بید آن آديانهم القديمة 
السابقة على المسيحية لم تستاصل من نفوسهم ٠‏ وما المسيحية غير لملاء 
وخسم فوق هذا الدین القدیم , واختلط به علی آنهاء شتى ٠‏ وفى حضارتنا 
نفسها لا يخرج الدين التوحيدى ٠‏ بل والفلسفات اللحدة واللادرية ایضا - عن 
کونها طبقة رقيقة من الطلاء وضعت فوق آدیان آشد امعانا فی « البدائية » 
من ادیان الهنود الحسر ء بل لکونها وثنية صرفة - فانها اشد تنافرا مع تعالیم 
التوحید الجوهرية ۰ ومن آشکال الوثنپة الحديثة شکل جماعی متخلغل نجده 
نی عبادة السلطان والنجاح » وفی سلطا السوق , ولکننا نجد الی جانپ هذه 
الأشكال الجماعية شیثا آخر ۰ فلو انا خدشنا سطم الانسان الحدیثلاکتشفنا 
عددا من الأشكال الفردية البدائية للدين ٠‏ وكثير من هذه الأشكال تسمى 
مر اضب عسابية ؛ بيد أن المرء يستطيع أيضا أن يسميها ‏ دون آن یجانب 
الحق - پاسمائها الديتية : عبادة الأسلاف » الطوطمية , الفتشية , الطقوسية , 
عبادة الطهارة , وهكذا دواليك: * 


فهل نجد فعلا عبادة السلف ؟ من المؤكد أن عبادة السلف هى واحدة 


من اكش العبادات البدائية انثشارا فى مجتمعنا , ولا تتغير صورتها اذا 
؟سميثاها كما يسديبا الطبيب النفسانى , تشیتا عصابیا neurotic fixation‏ 


اا 


و و ماود دس ا الا ال ل سا 








للآب أ الأم ٠‏ فلننض فى حالة من حالات عبادة السلف ٠‏ امرأة جميلة ذات 


و مس هد ود كس Sa‏ را !أ : 4یا ای م هه 
مو‌هنه وفيرة فى هن الرسم ۰ کانت متعلقه باییها الی درجه آنها كانت ترفضر 


ای انصال وثیق بالرجال » وکالت تنفق وقت فراغها کله مم آبپها ۰ وهو رجل 
لطیف العشی » ولکنه « جنتلمان » خامل ۰ ترمل فى وقت مبكر ٠‏ ولم یکن ثمة 
ما یشغلها الی جانب الرسم . غیر آبیها ۰ وکانت الحسورة التی تعطیها 
للخرین عنه تختلف عن الواقم اختلافا ضضما ء وبعد وفاثه . انثحرت . 


وترکت وضية لا تشترط فیها الا آن تدفن الی جواره ۰ 


شخص آخر » علی قدر کپیر من الذکاء والوهبة ۰ پحترمه الجمیسم 
احتراما عظیما » کان پحیا حیاة سرية یکرسها تمام التکریس لعبادة والده 
الذى يمكن أن یوصف - اذا توخینا اگبر قدر من السفاء - بسانه شخع 
حصيف لا يحرص الا على اكتساب الال والكانة الاجتماعية ۰ آما صسورة 
الابن عن الاب فکانت تصوره بانه آحکم واحب وأحن والد . اصسطفاه أل 
لیهدیه الی طریق الصواب فی الحیاخ ۰ وکان کل فعل یاتیه الابن ء وکل فكرة 
تخطر له » ینظر الیها من وجهة نظر الاب هل پحبذها آم پستنکرها . ولا كان 
"والده یمیل عادة فی الحياة الواقدية الی الاستهجان . فقد شعر الریض انه 
یبوء بسخط آبیه فی معظم الوقت ۰ ولهذا حاول فی اهتیاج شدید أن يستعيد 
رضى أبيه حتى بعد أن انقضت عدة سنوات على وفاته ٠ ٠‏ 

ويحاول المحلل النفسانى أن يكتشف أسباب هذه الارتباطات المرضية . 
آملا آن يساعد المريض على تحرير نفسه من هذه العبادة العرجاء للأب ۰ 
بيد أننا لا نهتم هاهنا بالأسباب » أو بمشكلة العلاج , بل بالظاهرة نفسها! ٠‏ 
فذحن نجد اعتماد| على الأب يدوم بشدة عير متناقصة حدة أعوام بعد وفاأة 
الأب » وهذا الاعتماد يصيب قدرة المريض على الحكم بالشلل : ويجعله عاجذا 
عن الحپ ؛ اعر! بأنه كالطفل » فى حالة مستمرة من عدم الاستقرار والذعر۰ 
هذا التركيز لحياة المرء حول سلف , وانفاق معظم طاقته فى عبادة هذا 


س 715 سم 


السلف ۰ لا یختلف عن عبادة الاسلاف الدينية » فهو یعطی اطارا للثوجیه . 


ومبدء! موجدا للمبادة ۰ وهنا يكمن السيب فى أن المريض لا يمكن أن يشفى. 
بمجرد الاشارة الی ما یتسم به سلوکه من لا معقولية » والی الضرر الذی 
يلحقه بنفسه ۰ فکثیرا ما یعرف هذا فى شطر من نفسه من الناحية العقلية » 
ولکنه مرتبط ارتباطا تاما بهذه العبادة من الناحية العاطفية ۰ ولا بمکن آأن 
بتحرر « من » هذه العبادة الذليلة لأبيه الا اذا طرأ تغییر عميق على شخصيته 


باس شا ٠‏ صحیت بصيم حرأ فى أن بفكر وأن حب › وان نحصل على بورة. 


جدید و من التسوجیه و العبادة ۰ ولن تحرر دی هن | الشکل الآدتى للدين 1 


الا اذا كان قادرا على اعتناق شکل اعلی للدین ۰ 


ويعردن المرضى بالخصاب القورى أشكأ لا عديدة مر الطقوس الخاصة 4 


فالشخص الذی تدور حیاته حول الشعور پالذنب والحاجة الی التکفپر قد 


يختار الاغتسال القورى بوصفه الطقس المسيطر على حیاته ۲ وقد يختار. 


شخص پتبدی عصابه فی التفکیر آکثر مما یتبدی فى الأفعال ‏ طقسا يدقعه 
الى التقكير او الى صيغ معينة مفروض فپها آن تمنع وقوع الكارثة ء آو صیغ 
آخری تضمن النجاح ۰ وسواء وصفنا هذه الصیغ بانها اعراض عصابية 
أو طقوس » فان هذا الوصف يتوقف علی وجهة نظرنا , غير أن هذه الأعراض. 


« هی » فى جوهرها طقوس دین خاص ۰ 


هل لدینا « طوطمية » فی حضارتنا ؟ لدینا منها حظ کپیر - وان کان من 
یکابدون منها لا یعتبرون آنقسهم فى حاجة الى معونة الطب النفسی ۰ والشخص 
الذی یکرس نفسه تکریسا تاما للدولة آو لحزبه السیاس , والذی يكون 
معیاره الوحید للقيمة والحقيقة هو مصلحة الدولة آو الحزب , والنی یجعل 
من العلم پوصفه رمزا لجماعته موضوعا مقدسا ء مثل هذا الشخص یعتنق 
دینا قبليا » ویتعبد عبادة طوطمية , وان اعتقد انه پعتنق مذهبا عقلپا لا غبار 
٣٣‏ سس 
رم ۳ - التحلیل النفسی ) 
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علیه (١‏ وهذا ما يعتقدد بالطبع كل المؤمنين بأى توع من الدین الیدائی ) ۰ فاند! 
آردنا آن نفهم کیف تمتلك بعض النظم کالفاشیه آو الستالينية مسلایین من 
الیش , علی استعداد للتضحية يتكاملهم و عقلهم للمید! القائل : « وطنی ؛ 
مخطکا آو مصییا , » فلا مناص لنا من آن ننظر فی نزعتهم الطوطمی؛ » 


والصبغة الدينية الثى يتسم بها توجيههم ' 


وهذا شكل آخر من اشكال الدين الشخصى ؛ وهی شائع جدا » ولکنه 
لبس سائدا فى حضارتنا . وأعنى يه دين النطافة ۰ وآنصار هذا الدين 
۷ یملکون سوی معیار رئیسی واحد للقيمة پحکمون به علی الناس هی : النظافه 
والنظام ٠‏ وقد تبدت هذه الظاهرة علی نحو بارز فی رد فعل کثیر من الجنود 
الامریکیین أثناء الحرب الاخيرة ۰ ولا کانوا فی آغلب الاحیان متناقضین 
مع معتقداتهم السياسية , فانهم یحکمون علی الحلفاء والأعداء من وچهة نظر 
هذا الدين ٠‏ فكان الانجلين والألمان يأتون فى المرتبة الأولى » اما الفرنسیون 
والایطالیون فکانوا ینزلونهم فی الرتبة الدنیا من سلم القیم هذا ٠‏ ودين 
النظافة والنظام لا يختلف فى جوهره اختلافا کبپرا عن الذاهب الدينيةالمغالية 
فى طقوسها والثى تدور حول محاولة التخلص من الشر باداء طقوس النظافة 
والحصول على الآمان فى الأداء الصارم لأنظام الشعائرى ٠‏ 


وهناك اختلاف هام بين العبادة الدينية والعصاب يجعل العبادة أسمى 
بکذیر علی العصاب من حیث الاشپاع الکتسب ‏ فلو تخیلنا آن الریضالصاب 
پالتثبیت العصابى للأب يعيش فى خضارة تمارس عبادة السلف على نحو 
عام بوصقها دینا » فانه پستطیع آن یقتسم مع آهل وطنه دون آن پشعربالانعزال 
عنهم ٠‏ والشعور بالعزلة والانغلاق هو الوخزة الاليمة فی کل عصاب ۰ فحتی 
أبعد التوجیهات عن العقولية لو اشترك فیه عدد کبیر من الناس ۰ فانه یعطی 
الفرد شعورا بالاتحاد مم الآخرین , وقدرا معینا من الامن والاستقرار یفتقر 
اليه الشخص العصابی ۰ وما من شیء لا انسانی أى شریر آو لا معقول لا پمنسح 


ب 


€ 


شیثا من الراحة اذا اشترکت فیه جماعة ۰ ولعل آشد الادلة اقناعا على هذا 
الثول ؛ ما نچسده فى حوادث الجنون الجماعی الى شهدناها ومازلنا 
تنشاهدها ٠‏ همأ آن‌ندمگ 3 مذهب من المذاهب أيأ كات كمه ت لامعقولیته فى مجتمع عم ها 


حدی دقّمن ده ملایین س الئاس 2 بد لا هن آن دشعرو | بالنین والاثعزال ٠‏ 


هذه الأفكار تؤدى الى نظرة هامة تتعاق بوظيفة الدين ٠‏ فاذا كان 
الانسان پنتکس بهذه السهولة الی شکل اکثر بدائية من آشکال الدین ء آلیست 
وظليفة الأديان التوحيدية التي ینبغی آن تقوم بها الیوم هی انقان الانسان من 
هذا الانتكاس ؟ اليس الاعتقاد فى الله واقيا من الارتداد الى عبادة السلف 
آو الطوطم » آو العجل الذهبى ؟ قد يكون ذلك حقا لى أن الدين نجح فى صياغة 
شخصية الانسان وفق مثله العلیا القررة » بيد أن الدين التاريخى قد انهزم ' 
أمام المسلطان الدنيوى . وآشر المصالحة مرة بعد أخرى ٠‏ كما آنه وجه عناية 
أكبر الی معتقدات معينة بدلا من آن یعنی بممارسة الحب والتواضم فی الحياة 
اليومية ۰ وأخفق الدين فی تحسدی السلطان الدنیوی باستمرار وفی غير 
هوادة حيثما انتهك هذا السلطان روح الثل الاعلی الدینی بل علی العکس 
من ذلك شارك الرة شلو الرة فى مثل هذه الانتهاكات ٠‏ ولى كانت الکناخس 
ممثلة لا للحرف الذى نزلت به الوصايا العشر أو القاعدة الذهبية فحسب , 
بل لروح هذه الوصایا , اذن لکانت قوی قادرة علی سد طریق الارتداد الى 
عبادة الاصنام ۰ ولکن » مادام هذا الامر هو الاستثناء لا القاعدة ء قلابد من 
أن نسال هذا السؤال ؛ لا من وجهة النظر العادية للدین » بل نتيجة لقلقنا على 


روح الانسان » هل نستطيع أن نثق فى أن يكون الدين ممثلا للحاجات 


الدينية آم ینبغی علینا آن نفصل هذه الحاجات عن الدين التقليدى القائم حتى 


| تشم انهيار كياذنا الأخلاقى ؟ 


علينا أن نتذكر فى محاولة الاجابة على هذا السؤال أنه لا يمكن أن تدور 


مناقشة ذكية لهذه المشكلة مادمنا نتناول الدين بوجه عام بدلا من التمييز بين 


سم 50 سه 


الأنماط المتباينة من الدين والخبرة الدينية ٠‏ وربما تجاوزنا نطاق هذا الفصل 
اذا حاولنا استعراض أنماط الدين جميعا ٠‏ بل ان الاقتصار على مناقشة 
الأنداط الثى تتصل بموضوعنا من وجهة النظر النفسية لا يمكن أن نقدم عليها 
هنا ۰ وعلی هذا فسوف اعالج تمییزا واحدا » ولكنه فى رأيى آهمها جميعا , 
كما أنه يقطع خلال الأديان التاليهية وغير التاليهية : واعنی به ذلك التمییسز 


بين الأديان الانسائية 16أةتتاقستتناط والأديان التسلطية authoritarian‏ 


ەا هيدا الدين التسلطى ؟ دحل تعردف الدين الذى دی رل د معجم آکسفورد 
بحیین يحاول تعریف الدین من .حيث هو كذلك 5 يعد بالأحرى تعریفا دقيقا للدين 
.التستعلى ۽ أث یقول J»:‏ الدين ھی ( اعتراف الانسان بوڈ عليا غس منظطورة 


تتحكم شی دصدرةه › ولها عليه حق إالملاعة والتيجيل والميادة ¢ * 


tt ۰ ۰۱ i ۱ اب تسم‎ | 


+ 5 بم ) أ 
۱ وشنا دوصع المداحيك على ١ك‏ 


عتراف بان الانسان تحکمه قوة علیا خارح 
نفسه ۰ بید آن هذا وحده لا پولف الدین التسلطی ۰ فما یجعله ذلك هو فكرة 

أن هذه القوة بسبب السيطرة التی تمارسها « جديرة » بالطاعة والتبجیل 

والعيادة ٠‏ وقد وضعت كلمة جديرة بين شولات لأنها تبين أن سبب العبسادة 

والطاعة والتيجيل لا يمكن فى صفات الاله الأخلاقية » فى الحب أى اللعدل , 

وائما فى أن لها السيطرة . أى السلطان على الانسان ٠‏ كما أنها تبين أيضا 

أن للقوة العليا المحق فى ارغام الانسان على عبادتها , وآن التقصیر فی‌التبجیل 

والطاعة يعد اثما ٠‏ 


والعنصر الجوهرى فى الدين التسلطى وفى التجربة الدينية التساطية 


دی 
هو الاستسلام لقوة تعلى على الانسان ٠‏ والمفضيلة الأساسية فى هذا النمط 
من الدين هی الطاعة » والخطيئة الكبرى هى العصيان ٠‏ وكما يتصور الاله 
على أنه شامل القدرة » محيط علما بكل شىء » فكذلك يتصور الانسان على 
انه عاجن » تافه الشان ۰ ولا يشعر بالقوة الا بمقدار ما يكتسب من فضل الاله 
ومعونته عن طریق الاستسلام النام + والاذعان لسلطة قوية هو احد السبل 


س ۲۱ تس 





التى پستعلیم بها الانسان أن يهرب من شعوره بالوحدة والمحدودية ٠‏ وفى فعل 
الاستسلام يفقد استقلاله وتكامله بوصفه فردا ٠‏ ولكنه يكتسب الشعور بان 
قوة مهيية تحمیه . بحيث يصبح جزءا منها ٠‏ 

وئحن نجد فى لاهوت كالفن صورة حية التفكير التسلطى الألوهى . 
إن يقول : : أنا-لا أسمى هذا تواضعا » أذا افترضت أنه لم يبق لنا شىء ٠٠٠‏ 
فجن لا نستطيع آن نفکر فى أنفسنا كما ينيغى أن ذفكر ان لم نحثقر تسام 
الاحتقان كل ما نفترذى أنه امتياز فينا ٠‏ وهذا التواضع خضوع صریح لعقل 
بر هقه شعرر تفیل الوطاة بتماسته وفشره » وهذا هو وسفه التجانس بعبارة 


الاه ى (۲) ۰ 


/ ۱ . 
0 ی 4 العقل إن ددق م دفقر هه + هل د التجر دة فى حل شن الأديان التسلطية 


ليا » سواء صيغت بلغة علمانية أى لاهوتية (؟) ٠‏ والاله فى الدين التسلطى 
رءئ للقوة . الجيروت . وهو الأعلى لأن له القوة الأعلى ٠‏ والانسان المى جواره 


3 


لا حول أنه ولا قوذ ۰ 


والدين التسلطى العلمانی رو الدنیوی ) یتبع هذا البدا نفسه ٠‏ فهنا 
للح القو‌هرر ۳ / آدو الشعب ( المحيوب 2 أو الدولة 4 آو الجنس Racê‏ 


أو الوطن الاشتراكى س موضی عا للعيادة 2 ودذصیح حدأة الفرد شافهة f‏ ونذا لف 


ذيمة الإنسان من انکاره لقيمته وقوته ١‏ وكذير! م يسلم الدين الخسلطى بمثل 


أعلى يصل درحجة عالية من التجريد والبعد بحيث لا يمت بصلة تقريبا بالحياة 





Johannes Calvin, Institutes of Christian Religion (Pres vy 
byterian Board of Christian Education, 1928), p.. 601. 

See Brick Fromm, Escape from Freedom. (Ferrare and (۳ 
Reinhart, 1941), p. 141. 


خذیه و شب مفصل لهذا الوقفب عم اأسلطة ٠‏ 


ل ۷ س 


ی لہ سکن س دد 


وم ا ن م ا ا ا و ا م م ا ا و عل س 
لع عن عا سس عط کا س سم ا ت ا ا ا ل ی ا و و سس و سوت مرا 1 یہ وی س ر 


ا ی ا ر د 


الواقعية للشعب الحقيقى ٠‏ ولمثل هذه المثل المعليا « كالحياة يعد اللوت » 
أى « مستقيل الانسانية » يمكن أن يضحى يحياة وسعادة الأشخاص الذين 


1 1° | 


4 هم ها ات ۱ ۱ le‏ ]] 11 
بعيسشون هنا واقن ,م و‌شد ه انعایا ۱ 


ی ۲۱ ده _ ايو 
ت المزعومة تبرر كل 


تتحكم باسمها « الصفوة » الدينية أى الدنيويّة فى حياة اخوانهم من البشر ٠‏ 


' وعلی العکس من ذك » پدور الدین الانسانی حول الانسان وقوته ۰ 
فعلی الانسان آن ینمی قدرة عقله کیما یفهم نفسه » وعلاقته بغپره من الناس ء 
وموضعه فى الكون ٠‏ كما ينبغى عليه أن يعرف الحقيقة فیما یتعلق پحدودد 
أو امكانياته على السواء ٠‏ وعليه أن ينمى قدراته على حب الآخرين » كما 
يحب نفسه » وأن يخوض تجربة التضامن مع الكائنات الحية جميعا ٠‏ ولايد 
أن تكون له مبادىء ومعايير ترشده الى هذه الغاية ٠‏ والتجربة الدينية فى هذا 
النزع من الدين هى تجربة الاتحاد بالكل » القائمة على ارتباط الانسان. 


+! YE 0 
۴ 


| ساز ۲ تھ کنبا شي 


ش ناا 


بالعالم ارتباطا ندرکه پالفکر والحب ٠‏ وهدف الانسان فى 
هو أن يحقق أكس قدر من القوة ؛ لا اكبر قدر من العجز , والفضيلة هى تحقيق 
الذات . لا الطاعة ٠‏ والايمان هى يقين الاقتناع المؤسس على تجرية المرء 
فى مجال الفکر والشعور ۰ لا على تصديق قضايا وفقا لذمة المتقدم بيا ٠‏ 
والزاج السائد فیها هى الفرح . على حين أن المزاح السائد فى الدين المتسلعلى 


هى الحزن والشعور بالذنب ٠‏ 


۱ وبقدر ما تكون الأديان الانسائية تاليهية » يكون الاله رمزا على « قوى 
۳ الانسان الخاصة » التی بحاول تحقیقها فی الحياة , ولا یکون رمزا علی القوة. 
و التسلط ء و « القدرة على الانسان » ۰ 


ومن أمدلة الأديان الانساذية : اليوذية الممكرة : والطاوية ¢ وفهسالیم 


والمسيحية ( وخاصة فى التصوف ( ۱ ودين العقل الذئ خادت ده التورة 





الفرنسية ٠'‏ ويتضح من هذه الأديان أن التمیز بين الدين التسلطی والسدین 


ا 
مسا الام [ سیم 


یسب تا اب مم1 ل ا ہک فد سدس ا يمف سيا لان لتق سا لسن سا ماس 


الاتسان, يتقاطعم مه التمبي؟ بین التالنيي وغد التالیف « کما تقاطم مه 
تا جو ا ۲ سیب و وب سا e‏ ات سا ب کا اس د ع لأ جا قو 5 ییا 


التميين بین الادیان بالعنی الضیق » والذاهب الفلسفية ذات الطابم الدینی ۰ 


یل الموقف الانسانی الکامن وراء معئقد آتها ۹ 


والبوذية المبكرة من افضل الامثلة على الأديان الانسانية » ذلك أن بوذا 
سملم عظیم . انه « الستذیر » الذی آدركت حقيقة الوجود الانسانى » وهو 
لا يتحدث ياسم قوة فائقة على الطبيعة . بل باسم العقل » انه پهیب بکل انسان 
أن بستخدم عقله الخاص وان بری الحقيقة التی عان هو ول من رآها فحسب ۰ 
خدسا آن بخطو الانسان الخطوة الأولى فى روية الحقيقة , الا وکان من واجبه 
استخدام جهوده لكى يديا حياته على نحو پمکنه من تنمية قدراته فی العقل 
وفى حب الخلوقات الانسانية کلها ۰ وبقدر ما ینجح فی هذا , یستطیم آن 
پدرر نقسه من آسر العواحلف الجچامحة ۰ وعلی حین پنپغی علی الانسان آن 
پدرك حدوده وثفا التعالیم البوذية » ينبغى عليه أيضا أن يكون واعيا بالقوى 
الكامنة فى نفسه ٠‏ وتصور النرفانا بوصفها الحاله العقلية التى يمكن أن 
ببلغها المستذير استذارة کاملة ليس تصورا لعجن الانسان وخضوعه ؛ ولكنه 


على العکس من ذلك دور لتطور أعلى القدر ات التی دملکها الانسان + 
وهذه القصة التالية عن بوذا تمثل هذا القول أصدق تمثيل : 


جلس ارئب بری ذات يوم تحت احدى اشچار المانجى قغليه النعاس , 
.وفجأة سمع صوتا عاليا » فخيل اليه أن نهاية العالم قد اقتربت » وشرع يعد ٠‏ 
وحين رأته الأرانب الأخرى يجرى سألته : « لماذا تجرى يهذه السرعة ٩‏ 
فكجاب : « لقد اقتربت نهاية العالم » فما آن سمعوا اجابته تلك حتی انضموا ‏ 
اليه فى الهرب ۰ وحین شاهد الغزال الأرانب وهی تجری سالها : «١‏ لماذا 
ترکضون بهذه السرعة + » اجابت القرانب : « اننا ترکض لأن القيامة قد 
قامت » ۰ وهنا انضم الیها الغزال قی الهرب ۰ وهکذا انضم نوع اش نوع الى 


ہے ۳۹ س 
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ی و و و 


۰ ۱ و بت ۱ 
55 ملس ويك ا ا سر تلایا ا ا ۹“ ا ومسي لديا ااا اتسنا نب سم و وساي بيو زج أطي يي ميدع کسی 





الحیوانات اللائذة بالفرار حدی أخذت مملكة الحيوان كلها ھی . هنا الهروب 


الضطرب الذی کان من المکن آن پنتهی بفنائها * وعندما آبص بوذا الحیوانات. 


جمیعا تثراکض بهذه الفوضی - وکان یعیش فی ذلك الحين عيشة رجل حكيم . 


و شق أحد صونر وحوده المتعددة مب سال الجماعة الأخدرة الثی نمی الى 
الپاربین 6 لمانا تجرى على هذأ النحو 07 أجايت J‏ لان القيامة ند قامت 4 4 
فقال بوذا : « لا يمكن أن يكرن هذأ حقا ۰ لم تقم القيامة 2 ولكن لذري مادا 


ا 


يفكرون على هذا النحو » . ثم تحرى حقيقة الأمر من ذوع الى اخ متعیا 


امأشائعة حنی وصل الى المغزالة ¢ وبعدها الى الأراذب ۰ و عندما آخبرته الارادت 


قاشارت الأرانب الى الأرنب الذى بدا باشاعة النبا , فالتفت اليه بوذ! سائلا : . 


1 1 1 ۹ 


څا ي هي و ۰ ۳ ۳۹ ۰ 1 1 بعك و 1 ۳ ۳4 ۱ 


الأرنب : « كنت جالسا تحت شچرة مانچو , فغلبنی النعاس » ۰ فقال له 


بوذ | ٠.‏ 2 من الحتمل أنك سمعت ثمرة مانجی تسقط 1 فأيق: نقخلك صو تما ۰ وانتادك 


الفزع , فظلنت آن القيامة قامت ۰ فلذرجم الی الشجرة التی جلست تحتها 


لذتدین جلية الأمر ¢ * وذهدأ معا الی الشحرة ۰ فوجد | احديی تمار المائجحى 


قد سقطت حيث جلس الأرنب ٠‏ وهکذا آنقذ بوذا مملكة الحپوان من الفناء ۰ 


ولم أستشهيد يهذه القصة لأنها واحدة من أقدم الأمثلة على البحث 


التحلیلی فی آصول الخوف والشائعات ۰ بل لانها معبرة ابلغ التعبیر عن 


الروح البوذية » فهی تبین الاهتمام الفعم پالحپ لکائنات العالم الحیوانی » كنا 
تبین فی الوقت نفسه الفهم العقلی النافذ ء والثقة فی قوی الانسان ۰ 


وتعد طائفة زن الدوذية8110011552 - 261١‏ وهی طائْفة تفرعت فیما بعد 
عن الدوذية ‏ معيرة عن موقف أكثر من ذلك حجذرية ضد النزعة التسلطية .١٠‏ 


1 بذهب رن gl Zen‏ أن أبة معرفة لا قدمة لهأ إن لم ددبت من أنفسنا , وما هرن 


سلطة , لو معلم یستطیم آن پعلمنا شپئا فی حفيقة الأس , اللهم الا اخارة 


س 288 للم 
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.وی هد | تكمن الفضداة 0 ھن اذل 5 الموقف غير التساحلی شعو الكائنات 


العليا » نروی القصة التالية : 


« عندما وقف تانکا 10068 من اسرة تانجم 13۳8 الحاکمة عند پیرنجی 
+ شى الخاییتول . ؛ كان الجو شد دك البرودة ء فاشك أحدى صور مود | 


امحقوطاة دی القدسات 2 وصدئع منها شارا عظيمة استد فا بها ۰ وحين رای 


. حارس الریح هذا الفعل » استشاعد غضیا » وصاح شاکلد : « كيف لجرو 


الساریر اس المقدس J‏ و شن ذو ع من ا لخلفات التى دو جد فى الجسم الانسانى 
سعد احراق الجثة » ومن المعدقد أنه يمثل قداسة الدياة ) من الرماد الحثرق ¢ 


قال الحارس ۳۳ كدف یمکن أن تحصیل على الساريراس من تملشال خشیی 


لیوذ | ۹ 0 


فاجاب تانعا : « انا لم يكن فيهأ ساریر اس »> فهل استطیم أن آخد تمثالی 


بو ن | الأشرين لأشعل يها ناری 5» 


J‏ و ققد جارس الضريح جقذية فیا سعد لاحتجاجه على تجديف تانکا 


الظاهری . على ددن أن فضب ۳۳ لم يذزل على هدا الأخير قط 4« )2 ۰ 


(۶) راجم کتاپ D.1. Suzuki‏ تحت عنوان : « مقدمة لبوذية زن ( رایدر وشرکاه ؛ 
۸ ۱۹۶ ( من ۶ ۰ انخلر ایضتا مؤلفات الأستاد سسوزوکی أ لاسر عن ۲« زین 4 + وکتاب 
111121211017 .طن من « پوئية زن ( و ۰ هاپتمان وشرکاه ۰ ۱۹4۹ ) ۰ وقد صدرت عام 


۰ مجموعة من الوثائق الدينية العبرة عن الدین الاتسانی ۰ ماخرذة من جمیع الصادر 
الکبری فی الشرق والغرب , واشرف علی تحریرها 01181102 ۷100١‏ وفى هذه المچمرعة 


شام القار یم ذثروة من الوتائق ان لتفکیر الدینی الانساتی و 


ب 2١‏ سا 








اد لس ااا تلفق ۲ مل ید ر ست سے مک سلسم سر س یچو ہو و روم س ی 





ثمة مثال آخر بصور مذهبا دینیا انسائیا نجده فی فکر اسبيذوز! الدينى ٠‏ 
قمع آن لغنه هی لفة اللاهوت فی العصی الوسیط , الا آن تصوره للاله لا یحدل. 
أى أثر للنزعة التسلطية ٠‏ لم يكن الاله يستطيع أن يخلق العالم مختلقا عمسا 
هى عليه : وهى لا يستطيع أن يغير شيثًا : والواقع أن الاله فى هوية مع مجموخ 
السکون of the universe‏ 101811157 * وعلى الانسان أن در حدودهد. 
الخاصة وأن يدرك أنه محتمد على مجموع القوى الخارچه عنه التی لا بملك 
" علیها سلطانا ۰ ومع ذلك فان قواه هى قوى الحب والعقل ٠‏ وهى يستطيع أن 
ینمی هذه القوى وأن يحصل على الدرجة القصوى من الحرية والقوة الباطنة. 


ولا يقطع التمیین بين الدين التسلطى والدين الانسانی خلال مختلف 


الأديان بل يمكن أن يقوم داخل دين واحد يعينه ٠‏ وتراثنا المدينى واحد من‌افضل 


الأمثلة الواضحة على هذه النقطة ٠‏ ولا كان من الأهمية الجوهرية ان نفهم 
الفرق بين الدين التسلطى والدين الانسانى فهما تاما » فسوف القى عليه 
مزيدا من التوضيح مستعينا بمصدر يالفه القارىء بصورة أو بأخرى + وأعنى, 
به العهد ااقدیم ۰ ۵ 


الاستهلال فى العهد القدیم (۵) مكتوب روح الدین التسلطى ۰ و‌صو ر د. 
الاله هى صورة المحاكم المطلق لقبيلة أبوية 1طه«:0:1د0 خلق الانسان وفق 
هو اه 1 ويستطيع أن تحطلمه تدعأ لشیئته ۰ وقد حرم أن يأكل من شحر ه معرقة. 
الخیر و‌الشس 6 و دف د بالوت ان هي عدي هد | الم ۶ وقالت الحية التی )0 كانت 
تحیل جمیع حیوانات الدرية 4 34 لحو اء J‏ لن تموتا ۰ بل | لله عالم أنه دوم. 
تاکلا منه چو چو تنفتعح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر (1) * وبرهن, 

)٩(‏ لسنا فى حاجة الى أن نبحث ها الحقيقة التاريخية القائلة بان بدایة الکتاب 
المقدس ليست فى أقدم أجزائةه r‏ وذلك لادا نستخدم الخص دو صفه مثلا على مبداین ار ن أن 
نقصد اثبات التتابع التاريخى ٠‏ 

)*( ای من ثمر الشجرهة الحرمه ل المترجم ) 

)۱ التگوین ۲ : ۶ - ۵ ۰ 


E الس‎ 





الك على أن الحية صادقة ٠‏ فحين عصى آدم وحواء أمر ربهما , عاقيهما باعلان 
العداوة دين الانسان والطبيعة > دن الانسان والأرض والحيوائات > دفن 
الرجال والنساء »> ييل أن الانسان لن يمورث ققد قال الرب : « شق ذا الانسان 


للك صار واحدا مثا ؛ عارفا الخين والشس 2 والان لعله شەل لكف وباخدذ من تسجرة 


الحياة ايشا وبأكل ودحيا الى أ لادد ۹ )¥( ¢ وطرد لله آدم وحوأء هن جشه 
عدن وأقام شرقى عدن ملاكا ( الكروبيم ) ولهيب سيف متقلب « لحراسة طريق 
سجره الحيأة © * 


ویوضم النص توضيحا لا مزيد عليه خطيئة الانسان : انها التمرد على 
امر الاله ء انها العصیان ولیست خطيكة متاصلة فى فعل الأكل دن شجرة 
العرفة ٠‏ يل على العكس , جعل التطور الدینی الذى أتى بعد ذلك جعل معرقة 
الخیر والشی هی الفضيلة الرئيسية التی بتطلم الپها الافسان ٠‏ كما نم 
النص أيضا دافع الاله : أنه الحرص علی دوره الاسمی » والخوف الغیسم 
من ادعاء الانسان انه ند له ۰ 


الطوفان * فعندما رای الاله « أن شر ل قد کٹ و فی الأرض ۰ رن 


الرب أنه عمل | لانسان فى الأرض ¢ وتأسف في قلبه ۰ ففال الرب امحو عن 


.وجه الأرض الانسان الذی خلقته ٠‏ الإنسان مع دبايات وطیور اکسماء > لأنى 


حزدتك أنى عملتهم 1 (A)‏ ۰ 
لا مجال هنا للقول بشىء آخر سوى أن للاله الحق فى تحطيم مخلوقاته , 


دك أن القرار الذي اتخده الاله ل يمحن الانسان و حل ؛ بل وفمحة الحيوان 





(۷) تفس الرجع ۰ ۲ : ۲۲ 
(۸) نفس الرجم , 5/5 والآيات التالية ٠‏ 
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اسف الاله الغاضدب على فعلته التى ام ينتج عنها الخير » ۰ وآما نرح فوجد 
نعمة فى عينى الرب : « ولهذا نجا من الطوفان هى وأسرته ومن كل أنواع 
الحیوان اثنان » وهكذا كان محى الانسان ونجاة نوس فعلین جزافیین دن أفعال. 
الاله , فهى يفعل ما يريد » كما يفعل أى رئيس قبيلة قوى ٠‏ بيد أن العلاقة بين 


| لاله والانسان تعبرت بعد الطوفان تغيرا أساسدأ » قنمة ميثاق EY‏ بدن | لاله 


والانسان یتعهد فیه الاله « بالا پنقرض کل ذی چسد آیضا بمپاد الفیضان : 
ولا یکون آیضا طوفان لیخرب الثرض » )٩(‏ ۰ فالاله پلتزم بآلا يمحر الحياة 
علی الارض , وکذلك یلتزم الانسان باول آمر آساسی فی الکتاب القدس وهو 
ألا یقتل : « ومن ید الانسان آطلب نفس الانسان ومن پد الانسان آخیه » (۱۰) ۰ 
ومن هذه اللحظة طرا تغییر عمیق علی الصلة بین الاله والانسان ٠‏ فلم يعد 
الاله هو الحاکم الطلق الذی پتصرف وفق هواه » ولکنه مقید بدستور عليه 


وعلی الانسان آن پلتزما به , انه مقید بمبدا لا يستطيع انتهاكه ؛ عبد احترام 


الحياة ٠‏ ويستطيع الاله أن يعاقب الانسان اذا انتهك هذا البدا » غير أن. 


ونیدی العلافة الجديدة دين | لاله والانسان واضحة في د عاء ابر آهیم E‏ 


أحل سك وم و عموره ۰ فعندما فکر الاله فى اهلاك الدینتین لفسادهماأا 3 وحا. 
ابراهيم شكواه الى الاله لأنه نقض مبادئه : « حاشا لك أن تفعل مثل هذا 
الأس أن تمیت الدار هم الأثيم ¢ فیکون البار كالأثيم ' حاشا لك ۰ أديان کل 


الثرض لا بصئم عدلا ؟ « (۱۱) ۰ 


(۱۰) شس الرجع م ٩‏ : ۵ 


)۱( نفس المرجع 1 A۸‏ ۳۵ 


سا ٤ا‏ س 


ل سس مه م 
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والاحد 
كان الانسان ممذوعا من معرفة الخير و الذشی 1 وكان موقفه من | لاله هي مو قف. 


والشی ویشکو الى ا لاله اسم العدل ۲ و على الاله أن يقيل ذلك ٠»‏ 


وحتی هذا التحلیل الوجن للعناصر التسلطية فی قصة الکتاب القدس 
تبین لنا آن مبدای التسلط والانسانية قائمان علی السواء فی جذور السدین 
الیهودی السیحی ۰ وتم الاحتفاظ بهما معا فی تطور اليهودية والسيحية , 
وتغلب آحدهما علی الاخر پمثل اتجاهات متباينة فی کل من الدیانتین ۰ 


والقصة التالية الخوذة من التلمود تعبر عن الجانب الانسانی غیر 
التسلطی فى اليهودية كما نجده فى القرون الأولى من الفترة المسيحية ٠‏ 

وکان عدد من الاحیار التفقهین امشهورین قد اختلفوا| مع آراء الحاخام 
الیعازر حول نقطة فی قانون الشعائر ۰ قال لهم الحاخام الیعازر : « اذا كان 
کما اعتقده , فسوف تخبرنا هذه الشجرة » ۰ وحینتذ قفزت الشسجر: من 
مکانها مائة پاردة ر ویقول آخرون آریعماتة پاردة ) ۰ فقال له زملاژد 
« لا يبرهن الانسان على شىء بواسطلة شجرة » ٠‏ فقال : « لى کنث مهيا 
فسيخبرنا هذا الغدير » ٠‏ واستطرد قاکلا : « لو کان القانون کسا آعنقده 
قستخبرنا چدران هذا النرل » ۰ وفی هذه اللحظة آخذت الجدران تتداعی ٠‏ 
غیر آن الحبر « پوشع » صاح فی الجدران قائلا : « حین یتجادل الفقهاء حول 
نقطة فی القانون , فما الداعی الی سقوطك ؟ » وهكذا كفت الچدران عن السقوط 
احتراما للحبر پوشع » ولکنه لم تعتدل تماما احتراما للحاخام الیعازر ٠‏ 
ومازالت على هذه الحال حتی الآن ۰ واستانف الصاخام الیعازر الناقشة 
قائلد : « اذا کان القانون کما آعتقد » فستخبرنا السماء » ۰ وهنا قال صوت 


من السماء : « ماذا لدیکم ضد الحاخام الپعازر » لأن القانون كما يقول » ۰ 
وهنا نهض الحپر چوشوا وقال : « انه مکتوب فی الکتاب القدس : القسانون 


س 86 لم 
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ليس فى امسماء ٠‏ ما معنى هذا ؟ من رای الحاخام ارمیا هى أنه مادامت 
الثوراة قد نزلت عند طور سيناء , فاننا لم نعد نلتفت الى الأصوات الصادرة 
من السماء ۰ فقد کتب : « انکم تتخذون قراراتکم وفقا لاغلبية الرای » , 
وحدث حینذاك آن الحاخام ناثان ( وهو احد الشترکین فی الناقشة ) التقی 
بالنبی ایلیا ر الذی کان يجوب العالم ) فسأله : « ماذا يقول الاله نفسه عندما 
دخلنا فى هذه المناقشة ؟ » فاجاب النبى : « ابتسم المرب وقال : لقد فاز آبنائی 
۰ لقد فان آيناتى » (؟١) ٠‏ 


هذه القصة تكاد لا تحتاج الى تعليق ۰ فهى تؤكد استقلال عقل الانسان 
الذى لا تستطيع أصوات السماء نفسها أن تتدخل فيه ٠‏ والاله يبتسم » لأن 
الانسان قد فعل ما اراد الاله له أن يفعل » قأصبح سيد نفسه » قادرا ومصمما 
على اتخان قراراته بنفسه وفقا للمناهج العقلية والديمقراطية ٠‏ 


وهذه الروح الانسانية نفسها نجدها فی کثیر من القصص المتى يحفل 
بها الفولکلور الحسیدی 8851016 منذ آکثر من اريعة آلاف عام بعد ذاك ٠‏ 
وقد کانت الحرکه الحسيدية ۲۵851010 تمرد قام بها الفقراء ضد آولتك الذین 
کانوا یحتکرون العلم والال ۰ وکان شعارهم آية من الزامیر تقول : « اعبدوا 
الرپ پفرح » وکانوا پوکدون علی الشعور لا علی البراعة العقلية , وعلى ‏ 
الفرح لا علی الحزن ۰ وفی رآیهم ( کما هو فی رای اسپینوزا ) أن الفرح 
معادل للفضيلة » والحزن مصادل للرذيلة ۰ وتمشل القصة التالية الروح 
الانسانية غير التسلطية لهذه الطائفة الدينية : 


اقبل خياط فقير على حاخام من هذه الطائفة فى اليوم التالى على يوم 
أ لتکفیر JlãyAtonement‏ له : J‏ با لأمس شجادلت سم الاله ¢ فقلت له J‏ د الهی | 





(۱۷) ( ترجمة اريك فروم ) .59 Talmid, Baba Meziah,‏ 
/ 
س ٤‏ ب 











آنا فارتکبت خطايا تافهة ٠‏ فماذ! صنعت ؟ لقد فرقت بين الأمهات وأبنائهن » 


_ سمحت للناس أن بتضو رو | جوعأ ٠‏ آما آنا فماذ| صنعت ؟ فشلت آحیانا 


ساقول لك ۰ پا رپ ۰ ساغفر لك خطاياك , علی آن تغفر لی خطایای > وپذلله 
نکون متعادلین » ۰ وهنا آجاپ الحاخام : « آیها الأحمق ! لماذ! تركته يمضى 
بهذه السهولة ؟ کان يمكنك آن ترغمه امس على ارسال السیح » ٠‏ 

هذه القصة تبین علی نحی آکثر تطرفا من مناقشة ایراهیم مع لاله » 
فکرة آن الاله ینبغی آن یفی بوعوده کما بنبغی علی الانسان آن یفی بها ۰ فاذا 
کان الاله لا پستطیم آن یضم حدا لعذاپ الانسان کما وعد , قمن حق الانسان 


أن بتحد اه 6 بل أن يبجدره فى الواقع على الوفاء دو‌عده * ومع أن الشصنین 


الموقف الانسانی وراءهما بختلف اخئلافا عميقا عن الوقف الذی نلمسه وراء 
الدكتاتورية 2 
۹ كون المسئيحية المبكرة ذات 


نزعة انسائية لا تسلطية ء فأمر واضم 


ا ۱ شا م 
للب ٣‏ ب ی an‏ 


بان « ملكوت الرب فی د اخلات » شق التعبير ألبسيط الميواضح عن التفكير فیس 


التسلطی ۰ ولکن لم تكد تمضى مائة عام , عندما لم تعد المسيحية دين الفلاحين, 
والعمال والعبيد الفقراء المساكين , پل آصبحت دین اولتك الذین يحكمون 
الامبراطورية الرومائية ‏ حينذاك ‏ ساد الاتجاه التسلطى فى المسيحية ٠‏ ولم 
يكف الصراع بعد ذلك قط بين المبادىء التسلطية والمبادىء الانسانية 


فى السيحية , كان هذا هى الصراع دين أغسطين وبیلاجیوس »> بين الكئيسة 


الكاثوليكية وكثير من جماعات « الهراطقة » وبين الطوائف المختلفة داخل 


قدا ۷ اس 


ا ا ا سے ا سا ی ا ا خا ا ف ا 
متشي مس . جه ل ع ص ص لالس ص ع ومسي ع سات 7 ست ص حاب ست ص و ف ی سد وی م ی ی ا ا و و 
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لبروتستانتية ۰ ولم یقهر العنصر الانسانی الدیمقراطی قط فی التاريخ 


المسيحى أى الیهودی » وح هذا العخصىر أقوى تعبير عنه فى التفكير لص وفى 


داخل کلتا الديانتين ٠‏ ذلك أن المتصوفة كانوا متشبعين تشبعا عميقا بتجرية 
قوة الانسان » وتشابهه مع الاله . وبفکرة آن الاله یحتاج الی الانسان » بقدر 
ما بحتاج الانسان الی الاله » وقد فهمو! العبارة القائلة بان الانسان خلق علی 

صورة الاله بانها تعنی الهوية الجوهرية بين الاله والانسان ٠‏ ولم يكن الخوف 
والخضوع ۰ بل الحب وتاكيد الانسان لقواه هما أساس التجربة الصوفية ٠‏ 
فليس الاله رمزا للقدرة على الانسان » بل رمزا على قوى الانسان الخاصة ٠‏ 


تناولنا حتى الآن السمات المميزة لادين التسلطى وللدين الانسانى. فى 
عبارات وصفية ٠‏ ولكن ينبغى على ال محلل النفسانى أن ينتقل من وصف 
الواقف الى تحليل ما فيها من ديناميات 07218120168 ٠‏ وهنا يستطيع أن يسهم. 
فى مناقشتنا من منطقة لیست ميسرة للميادين البيحث الأخرى ٠‏ بيد أن الفهم 
الکامل لوقف ما بتطلب تقدیرا للعملیات الواعية » وعلى الأخص للعمليات 
اللاواعية الثی نجری فى الفرد والتی تقتضیها ضرورة هذا الوقف وشروط 


تعلوره ۰ 


فعلى حين أن الاله فی الدین الانسانی صورة لذات الانسان العلیا , 
ورمز علی ما پمکن آن یکون علیه الانسان آو ما ينبغى أن يثول اليه » نرى أن 
الاله قد آصبح فی الدین التسلطی الالك الوحيد لما كان يملكه الانسان اصلا : 
آعنی العقل والحب ۰ وعلسا کان الاله آکمل , ان الانسسان آنقص ۰ انه 
« یسقط » افضل ما عنده علی الاله » ومن ثم يفقر نفسه ٠‏ وهكذا يملك الاله 
الآن کل الب : وكل الحكمة » وکل العدل - والانسان محروم من هذه 
الصفابب » انه فقیر خاوی الوفاض ۰ فقد بدا پشعور الضالة , ولکنه اصبم 
الآن عاجزا تماما » لا حول له ولا قوة ء واسقط قواه کلها علی الاله * وطريقة 
( میکانیزم ) الاسقاط هذه هی نفسها ما پمکن ملاحظته فی العلاقات الشخصية 


ب ۸ مت 





المتبادلة التى يقيمها ذات الطابع الخانم الشوب بالاسوشية » حيث يرهب 


شخص شخصا آخر ” وحيث يعرق قدراته الخاصة وتطلعاته ألى الشخص 


الآخى + وهى نفس الیکانیزم الذی یجعل الناس یخلعون على الزعماء ذوی 


الذاهب المعنة فی اللاانسانية صفات من الحکمة الخارقة والعطف (۱۳) ۰ 

واذا كان الانسان قد أسقط علی هذا النحو آثمن قدراته علی الاله ء 
شمان | عن علافته دقو اه الخاصة ؟ لقد صیحت هده القوری منفصلة عنه ء و ایح 
خی شك هھ العملیة « مغتردا 0( عن نفسه ۰ وكل ما يملكه قد أمسبح الآن ملكا 


لأذلة ء ولم ببق 1" نی ۶ ٠‏ والمسبيل الموحدد الى نفسه لل در خلال A3‏ ۰ 


یکی عیادته للاله يحاول أن يتصل بذاك الشطر من دقسه اذى فقده عن طريق 


| لقال ۲ وهی دتوسل الان الى | لاله عل أن أعطأه کل ما يملك ' لكى يعيد 


اليه بعض مأ کان یملکه اصلد ۰ ولكنه بعد أن فقد نفسه أصبح نحت رحمة 


الاله تماما ۰ فهو پشعر بالضرورة کما پشعر « الخاطیء » » مادام قد جرد 


مس هس کل l.a‏ شق حدر 5 ولن بستطیم آن دسترد ما دحعله انسانا الا بفضسل . 


| لاله ور‌جمنه ۰ وفی سبدل افذاع | لاله دان لمذحةه شیف من حبه » بنیعی علیه _ 


آن بثبت له شدة حرمانه من الحب » وفی سبیل اقناع الاله بآن بهدیه بحکمته 
الفاتقة . ينيغى عليه أن يثديت له مدى حرمانه من الحكمة اذا ترك لنفسه ٠‏ 


بيد أن هذا الاغتراب عن قواه الخاصة , لا یجعل الانسان معتمدا على 


فى اخوانه الپشی » وفی نفسه > بلا تجربه لحیه الخاص » وقوة عقله الخاصة: 


وذتيجة ؛ لهذا يحدث الانقصال دين « المقدس » فى ( الدنيوى 6 * ویتصرفب الانسان 


قی مناشطه الدنيوية بلا حب » وفی ذلك القطاع من حیاته الذی یدخره للدین » 





(۱۲) راجع الناقشة حول العلاقة التكافلية ‏ 512210116 فى كتابنا « الهروب من 


أا ية 4 س ۱۸ واه بشحات ۷3 تالية 
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4 التحليل النفسى ) 





بشعر آنه خاطىء ( وهو خاطیء فعلا . مادامت الحياة بلا حب » هى الحياة 
فی الاثم ) ويحاول أن يستعيد شيا من انسانيته الضائعة بأن يكون على صلة 
بالاله ٠‏ وكذلك يحاول فى الوقت نفسه أن يكتسب المغفرة بالالحاح على عجزه 
وتفاهته ٠‏ وهكذا ينشا عن هذه المحاولة فى اكتساب الغفزان , تنشيط للموقف 
الذی تنبت منه الخطینة ۰ وهگذا یجد نفسه محصورا فى مأزق آليم » فکلما 
آئنی علی الاله . صار آشد خواء ۰ وکلما اصبح آشد خواء ۰ آحس بانه 
يتمادى فى الخطيئة ٠‏ وكلما أمعن فى الاثم » ازداد تمجیدا للاله - وبالتالی 
صار أعحن عن استرداد نفسه ٠‏ 

ويشدغى آلا يتوقف تحليل الدين عند كشف العمليات النفسية التى تدور 
فى الانسان وراء تجريته الديذية » بل ينبغى أن تتقدم لاكتشاف الظروف التى 
تساعد على تنمية التراکیب ذات الطابع التسلطی والطایم الانسانی » تلك 
التراکیب التی تنبتق منیا ضروب التجربة الدينية الخخلفة ۰ مثل هذا التحلیل 
الاجتماعى ‏ النفسى ogica1اsycholمp-socio‏ بتجاوز سياق هذه الفصول * 
ومع ذلك : يمكن أن نضع النقطة الرئيسية فى ايجان ٠‏ أن ما يفكر فيه الناس 
وما يشعرون به يضرب بجذوره فى شخصياتهم ٠.‏ وشخصياتهم تصاغ وفق 
الصورة الكلية لمارستهم الحيساة » آو معنی آدق بالترکیب الاجتمساعى ‏ 
والاقتصادی والسیاسی لجتمعهم ۰ ففی الجتمعات التی تحکمها اقلية قوية 
تسیطر علی الجماهیر » یمتلیء الفرد بالخوف حتی پصبح عاجزا عن الشعور 
بالقوة والاستخلال , وتکون تجریته الدبنية فی هذه الحالة تسلطية ۰ وسواء 
عبد الها مرهوب الجانب محبا للعقاب » آو زعیما یتصوره علی هذا الذحی 
س فلن یختلف الأمر کثیرا ۰ ومن ناحية آخری , حیثما شعر الفرد بالحریة 
والسئولية عن مصیره » أو بين الأقليات المتطلعة الى الحرية والاستقلال - نشاأت 
التجربة الدينية الانسانية وتطورت » ويعطينا تاريخ الدين شواهد عديدة على 
هذا الترابط بين البناء الاجتماعى وبين ضروب الخبرة الدينية ٠‏ ولقد كانت 


المسيحية المبكرة دينا للفقراء والمسحوقين ۰ ويكشف تاريخ الطوائف الدينية 


سس 4 ۵ اممو 











التی حاریت ضبد الاضطهاد السپاسی آلتسلطی عن نقس هذا الیدا مرة يعد 
أخرى ۰ وحيثما تحااف الدين ‏ من جهة أخرى مع السلطة الدنيوية ء, أصبح 


بالضرورة تسلطيا ٠‏ والخطيئة الحقيقية للانسان هى اغترايه عن نفسه , 
واذعانه للقوة وانقلابه على نفسه حتى لو كان ذلك تحت قناع عيادة الاله ٠‏ 


العقلى ۰ استخدمتا مرارأ وتكرارا بوصفهما أدلة للدفا ع عن الدین التالیهی ۰ 


تسیر احدى هاتين الحجتين على النحى التالى : كيف يمكن أن تنقد توكيد' 


الاعتماد على قوة تعلى على الانسان ٠‏ اليس الانسان معتمدا على قوى خارج ' 


نفسه لا يستطيع أن يقهمها » بل له أن يتحكم فيها ؟ 


مرن المؤّكد أن الاشسسان معتمد على غيسره > فما برج عرضة لأمورت 
والشیخوخه والرض ۰ وحتی لی استطاع السيطرة علی الطبيعة ء وجعلها 
خادمة له تماما » فمازال هو وارضه ذرتین ضئیلتین فی الکون ۰ ولکن ثمة 


فرق كبير بين آن یعترف الرء باعتماده على غيره ویحدوده » وبين أن يركن ٠:‏ 


الى هذأ الاعتماد ¢ ق ددد القوى الذی سعدد.لی علیها ٠‏ وان نفهم ان قدرتضا 


مصحدودة فهمأ واقعدا مدزنأ حزء جوفری من الحكمة والنضع » ما أن نعبدهاء ' 


شيذا بدخل فى .باب المأسوشية وند میر المذات 5 الموقف الأول شق التو اضع 


كما الموقف الثانى فهى الاتضاع ( أو اذلال النفس ) ٠‏ 
ونستطيع أن ندرس الاختلاف بين الادراك الواقعى لحدود 

فى تجربة الخضوع والعچز س نستطيع أن ندرس هذا الاختلاف 8 لقم 

الاكلينيكى لسمات الشخصية الماسوشية ٠‏ فثمة اناس يميلون الى التمارض > ' 


وتعريض آنفسهم للحوادث , وللمواقف الذليلة » وتصغیر انفسهم واضعافها . 


ویظنون آنهم تورطو! فى مثل هذه المواقف خضسد رغبتهم وارادتهم » بيد أن 


ادرأسة م5 و املاشعورية شکشف آنهم مسو‌قون قعل باشد مپول الانسان 


ب 095 سم 


فداه و أل ۳ 
جه ناسا ا 


دل مرک دسانهم الم هو عم ددرو نم 


سا کت وه 1 شا يب سس بو اسم يب مسرت ١‏ 


سسا 


عاجزين ٠‏ وهم 
لا يقدرون عليها » وبهذا يهربون من الحرية ومن المسئولية الشخصية ٠‏ وفضاد 
عن ذلك نجد آن هذا الیل الاسوشی بصاحية فى العادة هيبل مضاد له تماما ۲ 
هو التحکم والسيطرة علی الخرین » وان هذين الیلین الاسوشی والسیطر 


یولفان جانبی الترکیب ذی الطابع التسلطی (۱۶) ۰ مثل هذه الیرل الاسوشیة 


لیست دائما لا شعورية ۰ ونحن نجدها صريحة فی الانحراف الاسوشی الچنسی 
حيث يكون تحقيق الرغبة فی آن یجرح الانسان ویذل هو شرط الاننسال‌والاشبا ع 
الجنسی ۰ کما نجدها آپضا فی العلاقة بالزعیم والدولة فی الادیان التسلطية 
الدنيرية جمیعا ۰ فهنا تکون الفاية الظاهرة هی التنازل عن ارادة الرء ٠»‏ 


وتجرية الاذعان لأزعيم أو الدولة بوصفهأ تدرية 46 جزية جزاء عسيقا ۹ 


وثمة مغالطة اخرى فى التفكير اللاهوتى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمغالطة 
الخاصة بالاعتماد » وأعنى بهذا الحجة القائلة بأنه لابد من وجود قوة أى كائن 
خارج الانسان لأننا نجد الانسان فى شوق لا سبيل الى استتصاله الى ربط 
نفسه پنیء یتجاوز هذه النفس ۰ ولا شك آن کل انسان سلیم یحتاج الی ربط ‏ 
نفسه بالاخرین » والشخص الذی فقد هذه القدرة فقدانا تاما انسان مچنون ۰ 
فلا عجپ آن خلق الانسان آشکالا خارج نفسه لیرتبط بها ۰ آشکالا پحبها 
ويعزها لأنها ليست عرضضية لتقلیات وتناقضات الوضوعات الانسانپة وسن 
اليسين علینا آن نفهم لاذا کان الاله رمزا لحاجة الانسان الی الحب ۰ ولکن 
هل ينتج عن وجود هذه الحاجة الانسانية وعرامتها وجود کائن خارجی‌ینجاوب 
مع هذه الحاجة ؟ من الواضح أن هذا لا يلزم عن ذاك ؛ کما لا یلزم عن رغيتنا 
القوية فی الحب وجود الشخص الحبوب ١‏ كل ما تثبته هذه الرغبة هو 


حاجتنا :6 وردها قدرتنا ۰ 


۰ انخلر « الهروب من الهرية » صس ۱۶۱ ومایلیها‎ (NE) 


سے 05 سه 











وفى هذا الفصل ۰ حاولت تحليل مظاهر الدين المختلفة تحلیلا نفسیا ۰ 
وکان من المکن آن آپداه بمناقشة مشكلة آعم هی موقف التحلیل النشی دن 
الذاهپ الفكرية سواء آکانت دينية ام فلسفية آم سياسية ۰ ولکنی آعتقد »- 
الأنفم للقارىع ٠‏ أن ينظر في هذه المشكلة العامة الان يعد أن سمحت منائشة 
القضايا الخاصة بتناول أكثر عيذية ٠‏ 
من أهم كشوف التدايل النفسى تلك الكشوف المتعلقة يصحة الأفكار 
والخواطر ۰ قلقد کانت النظریات التقليدية تتخذ من افکار الانسان عن ننسه 
معطياقها الأساسية فى دراسة الانسان ٠‏ وكان من المفترض أن يشعل الناس 
الحروپ پدافع من حرصهم علی الشرف والوطنية والحرية - وهذا لأنهم 
يعتقدون انهم يصنعون ذلك ٠‏ وكان من المفروض أن الآباء يعاقبون أبثاءهم 
بدافعهم من احساسهم بالواجب , واهتمامهم بابنائهم ‏ لأنهم يعتقدون انيم 
يفعلون ذلك ٠‏ وكان من المفترض أن يقتل الناس الكفرة بدافع من الرغبة 
فى ارضاء الله لأنهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك * وبالتدريج ظهر موقف جديد 
من فكر الانسان كان أول تعبير عنه قول اسبيذوز! : « ان ما يقوله بولس عن 
بطرس يخيرنا عن بولس أكثر مما يخبرنا عن بطرس » * ويهذا الموقف , لم يعد 
اهتمامنا بقول بولس هو اهتمام بما يفكر فيه « هو » ؛ أعنى فى بطرس . بل 
آصبحنا ناخذه علی آنه قول عن بولس ۰ ونحن نقول اننا نعرف بولس آکثر مما 
. بعرف نفسه ء ونحن نستطیع أن تميط الاتام عن آفکاره لاننا 3 نعد مخدو عین 
بانه ینوی الافضاء بقول عن دطرس فحسب » نحن نستمع « بأذن ثالكة » كمسا 
یقول تیدور رایك 1611 1۳6000 ۰ وتحئوی عبارة اسبینوزا على نقطة أساسية 
.فى نظرية فرويد عن الانسان وهى أن قدرا كبيرا من الأمور الهامة يدور وراء 
ظهر الرء » وان آفکار الناس الواعية لیست الا معطية « واحدة » لا تدخل فی 
الوضوع پاکثر مما تدخل فیه اية معطية آخری من معطیات السلوك ؛ بل نبا 
فى الواقع اتصالا بالوضوع فی آغلب الاحیان ۰ 


هل معنی هذه النظرية الدينامپة فى الانسان آن العقل والفکر والوعی 


ب 0 س 








2500-6 


نمست لها آية أهمية , وانه ینبغی تجاهلها ؟ اتجه بعض احللین النفسانیین . 
نتيجة لرد فعل حفهوم ضد التقدیر التقلیدی الغالی للفکر الواعی - اتجهوا 
الى التشكك فى أى نو ع من الذاهب الفكرية مفسرین ایاه بآنه لیس آکتر من 
تدريس للدوافع واارغيات ؛ بدلا من النظر اليه فى حدود اطاره المنطقى الخاص . 
فيما يشير اليه وكانوا متشككين بوجه أخص فى أنواع الأقوال الديثية 
والفلسفية جميعا : وکانوا میالین الی النظر اليها بوصفها تفكيرا تسلطيا 
ه6551 لا يذيفى أن رخذ على محمل الجد ٠‏ وينيغى أن نصف هذا 
الموقف بانه خاطیء لا من وجهة نظر فلسفية فحسب , بل من وجهة نظر التحلیل 
النفسی ذاتها , لان التحلیل النفسی حین فضح تلك التبریرات ؛ جعل العقل الاباو 


التی نحقق بها مالل هدد التحلیلات النقدية للتبریر ۰ 


لقد برهن التحلیل النسی علی الطبيعة البهمة لعملیاتنا الفكرية والحق ؛ 
آن قوة التبریر , آو هذا التزییف للعقل , هو احدی الظواهر الاسانية الحیر: 
آشد الحيرة ۰ ولو لم نکن معتادین علیها هذا الاعتیاد , لبدا لنا مجهود 
paranoid) ly‏ 


الانسان فى التدردر ممالا ذهب شخص مصا نحنو * 
۵ له خى الددرول كس 5 ل نبا تلو 


فالشخص المصاب بهذا الجنون يمكن أن يكون غاية فى الذكاء . ومن المکن أن 


1 ل > ا 
از حسص 


پستخدم عفله استخداما ممتازا فى جميع مجالات الحیاة اللهم الا فی الجنء 
النعزل الذی یتعلق به جنون فی الاضطهاد ۰ والشخص الذی یقوم بالتبریر 
دفعل هذا تماما * فنحن نتحدث الى شخص ذکی من الوّمنین بستالین ء وها 
الشخص بظهر مقدرة عظیمة فی کثیر من مجالات الفکر ٠‏ ولكن » ما أن نناقش 2 
الستالينية معه حتی پراجهنا فچاة مذهب فکری ملق » وظیفته الوحیدة هی 
اثبات آن ولاءه للستالينية منفق مم العقل ولا ینافضه ۰ ولهذا فسوف ينكر 
بعش الوقائع الواضحة » ويشوه بعضها الآخر , أى تراه حين يوافق على 
بعض الوقانع والاترال » پشرح موقفه بانه منطقی متسق ۰ وسیعلن فی الوقت 
نفسه آن العپادة الفاشية للزعیم هی احدی السمات البفيضة جدا للنزعة 


س ۵ ست 











التسلطية , وان العبادة الستالينية للزعیم شىء مختلف تماما , وأنها التعبير 
الحقيقى عن حب الشعب لستالين ‏ فاذا قلت له ان هذا ما يدعيه المنازيون 
ایضا ۰ ابتسم متسامما لافتقارك الى الادراك , أى اتهمك بانك صنيعة 
امرأسمالية ٠‏ وسيجد آلف سبب وسبب ليقبت لماذا كانت القومية الروسية 
يست قومية > ولاذا كانت النزعة التسلطية نزعة ديمقراطية 2 ول انا كانت 
السخرة خطة مدپرة لتربية العناصر العادية للمچتمم واصلاحها ۰ والحج 
المستخدمة للدفاع عن أفعال محاكم التفتيش وتفسيرها . أى المستخدمة فى 
تفسير المتحيزات العنصرية أى الجنسية ‏ هذه الحجج أمثلة واضحة على هذه 
القدرة نفسها فی التبریر ۰ 


وتبون الدرجة المتى يبلغها الانسان فی استخدام تفکیره لتبریر العو اطف 
اللامعقولة ۰ وافعال طائفته - تبين عظم السافة التی مازال علی الانسان آن 
یقطعها لکی پصبح « انسانا عاقلا عطهوده 30۳0 ۰ ولکن ینبغی علینا آن 
نتجاون مثل هذا الوعى » يجب علينا أن نحاول فهم أسباب هذه الظاهرة وال 
وقعنا فى خطا الاعتقاد بان استعداد الانسان للتبرير جزء من « الطبيعة 


الانسائية 4 لا سبیل الی- تخیت غ * 


والانسان فى أصله حدوان يحيا فى قطيع , ونتحدد افعاله بدافم غريزى 


وبقدر ما نكون قطيعا » لا يهدد وجودنا خط أعظم من فقدان هذه الصلة 
بالقطیع » فنصبح معزو لين ٠‏ والصواب والخطا والحق والباطل أمور يحددها 
القطيع ٠‏ ولکننا لسنا قطیعا قحسب , بل نحن انسانیون أيضا . نملك الوعي 
پانفسنا , ونملك العقل الذی هو بطبیعته ذاتها مستفل عن القطیم ۰ ومن الممكن 
آن تتحدد آفعالنا پنتائج تفکیرنا بغض النظر عما اذا کانت الحقيقة بشارك 
فیها الآخرون آو لا یشارکون ۰ 

والصدع الحادث پین طبیعتنا القطيعية وطبیعتنا الانسانية هو آساس 


۵ ۵ 





نرعين من المتوجيه : توجيه بواسطة قرينا من القطيع » وتوجيه يواسطة 


وت ¢ ام اا س“ ملعتا القلیعیه ۾ قب ثنا الیش به ما التفكب ٠*٠‏ 
م اقش ؤو الدا للش لدا ل ضا پیل ااا / a a1‏ ل ا ی( خی ۳ 


و لاد القدرة الأخدرة تدفدنا الى أ لاعتقاد بان كل ما تفعله بمکن أن ساس هك 
وقراراتثنا اللاممقولة ۰ ولکن دس حدث اذتمائنا الى قحلیم 7 ليس العقل هوقو 
+ شدنا الحقيقى ؛ وانما يقودنا مبدا مختلف تمام الاختلاف »> هى ولاؤنا 


وازدواحية الفکن » والثنائية القائمة دين العقل , ویین الذهن الذيی 


بهدف الی التبریر ۰ هذان هما التعبیر عن الثنائية الأساسیة فی الانسان » وعن 


الحاجة الی تعایش القید والحرية , وتفتح العقل وظهوره الکامل یعتمدان علی 


بلو خ الحرية الكاهلة و الاستقلال ۰ وحتی یتحفق هذا . پمیل الانسان الی قبول 
الحقيقة التى تقررها الغالبية الحظمى من الجماعة , وما يصدره من أحكام 
تحدده حاجته الي الاتصال بالقطیع , وخوفه من الانسزال عنه ۰ وقلیل من 
الافراد هم الذين يستطيعون احتمال هذا الانعزال » وقول الحق على ما فيه 
من خطر فقدان الصلة بالقطيم ٠‏ وهؤلاء هم الأبطال الحقيقيون للجنس 
البشری » ولولاهم !كنا الآن مازلنا نعيش فى المكهوف ٠‏ أما بالنسدبة للغالمبية 
الحظمى من الناس الذين ليسوا أبطالا » فان نمو العقل یعتمد علی ظهور نظام 
اجتماعى يخترم ذيه كل فرد احتراما تاما » ودون أن يتخن أدأة تحركه 


الحدومة ' أو اة جماعة أخرى نخلام اجتماعى ١‏ بحشی فيه هن ڌو جيه النقد , 


e اد ۳ 1 . اد ا‎ 2S1 * عا ءي | * | سر‎ AAR ÛÎ ]د .2 14 کو‎ n 
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بانه شىء واحد واياهم ٠‏ ويلزم عن هذا أن الانسان لن يبلغ القدرة التامة 
على الموضوعية والتعقل الا اذا قام مجتمع للانسان يعلى فوق كل الانقسامات 
الجزئية بين الجنس البشری » والا اذا أصبح الولاء للجفس البشرى ومكله 
للعلیا هو الولاء الأول فى الوجود ٠‏ 5 0 


سب 01 سم 








ا ا له تع تق ن اة 





اسم عة مسنم مس ا امامت د لفطك ساس : 


وربما كانت الدراسة الدقيقة لعملية التبرير هی آهم اسهام ذی دلالة 
اضافة التحلیل النسی الى التقدم البشرى ٠‏ فقد فتح بعدا جديدا للحقيقة : 
وأثبت أن مجرد ايمان المرء بقول ما ايمانا مخلصا ليس كافيا للحكم باخلاصه, 
وائما بفهم العمليات اللاشعورية التى تعتمل فى داخل نفسه , نستطيم أن 


نعرفب مأ اذا کان يدوم بعملدة شدریر ء أو أنه يقول الحقيقة (۱۵) ۰ 


والتحلیل النفسی لعملیات الفکر لا پهتم بتلك القفکار التبريرية التی تنحو 
الی تشوپه الدافع الحقیقی آو اخفائه فصسب , بل تعنی آیضا بتلكت الثفکار 
الكاذبة پمعنی آخر , ای التی لا یکون لها الوزن ولا الدلالة التى يعزوها أنيها 
اصحاپ تلك الافکار ۰ قد تکون الفکرة مجرد قوقعة خاوية : أو مجرد رای 
بتخنه الرء لانه النمود ح الفكرى للثقافة الذى يعتنقها دون عناء , والدى بسكن 
أن يتخلى عنه بلا عناء أيضا اذا تذير الراى العام ٠‏ وقد تكون الفكرة ‏ من 
ناحية آخرى تعبيرا عن مشاعر الشخص ومعتقداته الحقيقية ٠‏ وفى هذه 
الحالة الأخيرة » تضرب الفكرة يجذورها فى جماع شخصيته » ويكون بها 
« حنبت عاطفى128111 612106101121 ومثل هذه الأفكار التى تضريها يجذورها 


فی "عماق الانسان هى وحدها التى تحدد آفعال الشخص تحدیدا فعالا ٠‏ 


وهنات احصاء حدیث (۱۱) بقدم لنا مثلا طییا ۰ فقد وجه سوالان عن 


البيضص فى شمال الو لایات المتحدة وجنویها : ۱ ب هل خلق الناس جمدعسأ 





۳ دیش تست 


(15) تمه سوم شهم و أجل دشا بسسهولة عند هك النقطة ویذبخی تبديدة ˆ فا لحقدقة یالحنی 


.اذى نتحدث به عنها هنا يشير الى مسالة ما اذا کان الدافع الذی يقدمه الشخص سببا لتعرفه . 


ن اند افم الحقیقی لهذأ التصرف ۲ فهر لا دشل الى .حقينة القول الذى دبرزابة دن حيث شی 

كذلك ولنضرب على ذلك مثلا بسيطا نقول ؛ لى أن شخصا يخش مقابلة شخص اخ يثدم 

سيبأ اعدم رغيته فى رو دة هذأ الشخصی بأن المطر بشخهمر فى الخارج { هل ها هنا یندم تب در | 3 

واسيب الحقيقى شر خوفه ا أ لمر ۰ و کلامه الذیربری اعنی سقوط الحلر س كد بگون فى تایه 
E‏ صحیها ۰ 

nenn TNH یم‎ TOA! 

Lot, (٩)‏ امتاخ امل لا دص 





دتساوین + ۲ - هل الزنوح على قدم المساواة مع البیض ؟ وحثی فی الجنوب 
تجاب ۱ علی الس‌ال الثول بالایجاپ » غیر آن ۶/ فقط آجابوا علی السوال 
الثانی بالیجاب ر آما بالنسبة للشمال فکانت النسبتان ۰۷۹ ۲۱/ علی 
الترالى ) ٠‏ والشخص الذى صدق على السؤال الأول فحسب قد تذكره بلا شك 
على أنه فكرة تعلمها فى الفصول المدرسية وحفظها لأنها جزء من الأبديولوجية 
المحترمة المعترف .بها بين عامة الناس » دون أن تمت بأية صلة لما يشعر به 
الشخص حقا : لقد کانت فى رأسه ؛ دون أى ارتباط بقلبه » ومن ثم دون أدنى 
قوة للتأثير على تسرفه ٠‏ ويصدق هذا القول على أى عدد من الأفكارالمحترمة ٠‏ 
وسوف يثيت أى احصاء يجرى اليوم فى الولايات المتحدة الاجماع التام تقريبا 
علی آن الدیمقراطية هی آفضل شکل للحکومة » بيد أن هذه النتيجة لا تثبت آن 
آولنك الذین عبروا عن هذا الرای مجندین للدیمقراطية سیحاربون من اجلها 
اذا تهدد‌ها الخطر . بل آن معظم آولدك الذین هم فی قرارة نفوسهم شخصیات 
تسلطية سيعيرون عن آراء ديمقراطية مادامت الغالبية العظمى تفعل ذلك ٠‏ 


وما من فكرة يمكن أن تكون أقوى من منبتها العاطفى ٠‏ وعلى هذا فان موقف 
التحليل النفسى من الدين يهدف المى فهم المواقع الانسائى وراء المذاهب المفكرية ٠‏ 
سجژزف درد بحفى المواقف الملضادة ٠‏ كما أنه بسال أيضا عما انا كان المذهب 


الفکری ینمو من منبت عاطفی قوی ام آنه مجرد ری فارغ ۰ 


واذا کان من الیسیر نسپیا وصف البدا الذی یقوم علیه هذا التناول , 
الااأن تحليل أى مذهب فکری عسیر غاية الس ۰ اذ ینبفی علی الحسلل 
النفسانی - فی محاولته لتحدید الواقم الانسانی الکامن وراء الذهب الفکری - 
آن ینظر فی المقام الأول الى الذهپ ککل ۰ دلك آن معنی آی جزء علی حسدة 


من مذهب فلسفی آو دینی لا یمکن تحدیده الا داخل السیاق الکلی للمذهب ۰ 
0۸ 





فلو أن جر ء | عرل مرن سیاقه ۲ ادن لانفتح امياب لأى نو ۶ دس سسس ع التساویل 
التعسف ٠‏ ومن الأهمية بوجه خاص فى عملية فحص مذهب ما ككل ؛ أن 
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دلدقت الى اه مفارقات اق اقات ف‌ 
ووه 


* 


خل 


٩ ) )‏ بو دا مه 
۱ 


لذهب , فهنده الفارقات والتناقضات 
تشير عادة الى ضروب التعارض بين الرأى المعتذق عن وعى وبين الشسعون 
الكامن وراءه ٠‏ فاراء كالفن - مشلا فى القدر السابق predestination‏ 
الى تز عم أن القرار الخاص بنجاة الانسان آو پالحکم الأيدى عليه بألعذاب 
قد اتخذ قبل ولادثه دون أن يماك القدرة على تغيير مصيره ‏ هذه الآراء 
فى تناقض صارخ مم فکرة حب الاله ٠‏ وعلی الحلل النفسانی آن يدرس نناء 
الشخصية وخلق آولئك الذین یدعون الی مذاهپ فكرية معينة ۰ بوصفهم آفراد 


وجما عات على السو اع ٠‏ وسدوف يدحصث فى اتساق بنساء الخلق حسام الرای 


العلن 7 كمأ سوب دشسس المذهب الفکری شی حا وك القو ی اللاشعورية النی‌دمتن ) 


ستنتاجها من التفاصیل الدقيقة فی السلوك الظاهر * وسیجد ب على سییل 
الثال - آن الطريقة التی ینظر بها الشخص الی جاره او التی یتحدث بها الى 
طفل » والطريقة التی یأکل بها ویمشی ۰ ویصافم , آو الاسلوب الذی تتخذه 
جماعة فى سلوكها نهو الاقلیات ب سيجد هذا كله أكثر تعبيرا عن الایسان 
والحب من آی اعتقاد مقرر ۰ وسيحاول أن يجد من دراسة المذاهب الفكرية فى 
ارتباطها بتركيب الخلق . اجابة على سؤالنا هما ظ 


تدردر والمى أى مداق ۰ وما قدمنه ۰ 


واذا کان الحلل النفسانی مهتما فی القام الأول بالواقم الانسانی 
الکامن وراء العتقدات الدينيسة , فسوف پجد نفس الواقم وراء مختلف 
الادیان , کما سیچد مواقف انسانیة متعارضة وراء الدین الواحد ۰ فالواقم 
الانسانی سب مثلا س الذی یکمن وراء تعالیم بوذا آو عیسی آي السیح آو سقراط 
آو اسبینوزا ء هی فی جوهره شیء واحد بعینه ۰ اذ بحدده الثطلم الی الحب 


والصق والعدل ۰ وکذلك یتشابه الواقع الانسانی الکامن وراء مذهب کالفن 





اللادر تی . والذاهب السپاسية التسلطية ۰ والروح النی تسری فپها هی روح 
الخضوم للقوة , والافتقار الی الحپ » واحثرام الفرد الانساني ۰ 

وکما يكون احتمام الأب الواعى أو الصريح بطفله تعبيرا عن الحب 
أو عن رشية فى التحكم والسيطرة , فكذلك یمکن آن تکون العبسارة الدینیه 
تعييرا عن مواقف انسانية متعارضة ٠‏ وندن لا نتجاهل هذه العبارة , ولکننا 
ننار الیها من منظور ۰ یکون فیه الواقم الانسانی قانما وراء‌ها لیزودنا پیعد 
ثالث ۰ وتصدق الکلمات التالية بوجه خاص علي اخلاص مسلمة الحب ! 
« ويثعارها سوف تعرفها » ۰ فاذا كانت التعالميم الدينية تسهم فى نموالمؤمئين 
ديا رقى قوتهم وحريتهم وسعادتهم » ذهنا سوف نرى ثمار الممب ٠‏ أما اذا 
.كانت تسهم فی انطواء الامکانیات الانس‌انية , وفی التعاسة , والعقم ۱ 
۵ ذل يمكن أن تتولد عن الحب ٠‏ يبغضن النظر عما تقصد العقيدة تبلیغه الی 


الناس ۰ 








امحلل النفسانی بوصفه طدبييا لاروح ٠‏ 


هناك اليوم مدارس متباينة للتحليل النفسى تتراوح بين أتصار نظرية 
رويد سواء من اللتزمين حرفيا بها أى المنحرفين قليلا عنها ‏ وبين 
« آلراجعین » 2671510021568 الذين يختلفون فيما بينهم من حيث الدرجة التى 
شدروا بها عن تصورات فرويد ٠ )١(‏ وأيا كان الأمر : فان هذه الاختلافات 


الال أشدية بالمنسية للفرضص الذى لقهضك اليه سس من .الاختلاف نين التحليل النفسى 


الذی مستهدف « التو افق الاجتماعی » فی الحل الأول + والتحليل النفسى الذی ‏ 


بستهد فا 0 ر عایه الرو ج 1( 00 ١‏ 


وکان التحلیل النفسی فى مستهل نموه فرعا من الطب ,2 وکان هدفه هو 
علاج الرض ٠‏ وكان المرضى الذين يأتون الى المحلل النفسانى يعصائون من 
أعراض تدوق وخلائف حياتهم الدومية 2 وكان التعبير عن مدل افك ھ إلأعراض 


يتم فى ضروب من القهر الطقوسی 151025اط7ططمه 21518115116 والأفكار 


المسيطرة ۰ والخاوف 1 والشعور بالاضطهاد 1 وهلم حرا ۷ وکان الاختلاف. 


الوحيد بين هؤلاء المرضى وأولتك المذين يذهبون الى طبيب عادى هى أن 
أعراضهم لم تكن فى الجسم ٠‏ بل فى النفس ؛ ومن ثم لم يكن العلاج مغنيا 
بالظاهرة الجسمية وانما بالظاهرة النفسية «بید آن هدف العلاح التحلیلی 


0 


)۱( آنظر کلارا حلومسون بالاشتراك مع باتريك مولاهی فی م« التحليل التفسى : اللمتطور 

و النمو » ( دای أرميتاج , 11۰ ( > وباتريك مولاهى : « أوديب الأسطورة والعقدة 3 ( دای 

٠‏ (۲) فلنتذکر هنا ن كلمة « 8 » لا تقتصی علی مفهوم العلاح الذی یتضمنه عادة 
الاستعمال الحديث للكلمة » وانما تستخدم يمعناها الأوسع وهى الرعاية caring for‏ 


ل ١ا‏ س 


3 
E: 





النفسی لم يكن مختلفا عن المهدف العلاجى فى الطب : وهو انالة الاعراض ۰ 
فانا تخلص الریض من التقیق آو السعال الناشیء عن سبب نفنی » أو تخلص, 


وفی آثناء العمل » ازداد ادراك فروید ومعاونیه پآن العرض هو التعبیر 
الظاهر الدرامی الوحید للاختلال العصابی » وانه لتحقیق الشفاء الداثم , 
لا مجرد آزالة العرض , فلاید من تحلیل شخصية الریض ومسا عدته فى عملية 
اعادة توجیه شخصیته ۰ وتدعم هذا التطور باتجاه جديد بين الرخی ء ذلك. 
أن كثيرا من الأشخاص الذين كانوا يأتون الى المحللين النفسانيين لم يكوذى! 
مرضى بالمعنى التقليدى لهذه الكلمة ؛ كما لم تيد عليهم أعراض صريمحة كتلك 
التی ذکرناها آنفا ۰ وكذلك لم يكونوا مجانين » ولم یکن آقاربهم واصدقاق‌شم 
ینارون الیهم فی آغلب الاحپان علی آنهم مرضی , ومع ذلك فقد کانوا یعانون 
من « مصاعب فی العیش » - اذا شئنا آن نستخدم صيفة هاری ستاك سلیفان 
ملشكلة المرض النفسى ‏ وهذه المصاعب كانت تدفعهم الى طلب العونة من‌محلل 
نفسانی ۰ مثل هنه الصاعب فی العیش لم تکن بالطبع شیثا جدیدا ۰ فقد 
كان هناك دائما آناس پشعرون بعدم الاستقرار » آو الدونية » آناس لا یشعرون 
بالسعادة فى زيجاتهم » ویصادفون الصعوبات فی انجان عملهم او الاسئمتام 
به » ویخشون غیرهم من الناس بلا مبرر » وأشياء من هذا القبيل ٠‏ وربا 
لجأوا فى طلب المعونة الى قسيس أى الى صديق » أو فيلسوف ‏ أ ريمبا 
« .عاشوا » پمتاعبهم دون آن ببحئوا عن معونة من آی نوع خاص ۰ وکان 
الثیء الجدید هو آن فروید ومدرسته قدما لاول مرة نظرية شاملة عن 
الشخصية ٠‏ وتفسيرا الصعاب الثی بلقاها الناس فی حیاتهم من حیث تضرب 
هذه الصعویات بجئورها فی بذاء الشخصية , واملا فی التغیبر ۰ وهکذا 
نقل التحلیل النفسی ترکیزه شیثا فشیئا من علاج « الاعراض » العصابية 
الى علاج صعوبات العيشة الضاربة بجذورها فی « الخلق » العصابی ۰ 


سب (٣‏ س 











ل2 و ا یی نید تیش اس هت سا و ات ار سم رویز 








واذا کان من الیسیر نسبیا تحدید الهدف العلاجی فی حالات « القیء 
الیستیری » آو التفکیر التسلطی ۰ فلیس من الیسپر تحدید ما ینبغی آن یکون 
علیه الهدف العلاجی فی حالة الخلق العصابی » پل ليس من السهل ‏ قى 


الواقع س ان نجل ما یعائیه الریضص ۰ 


وتفسر الحالة التالية ما أعنيه بهذا القول (؟) ٠‏ فقد أقيل شاب فى سن 
الرايعة والعشرین لرية محلل نفسانی ۰ وقال انه منذ تخرجه فى الكلية »أى منذ 
عأمين : شعر بالتعاسة » وهی یعمل فی موسسة والده» ولکنه لایستمتم پاذهمل. 
وتنتابه سالات من تقلب الزاح » وکثیر! ما نشبت بینه وبین آبیه صراعات 
حادة » وقضلا عن ذلك » فانه پجد من الصعوبة بمکان اتضان اتفه القرارات ۰ 


وقال أن هذا کله قد بدا من آشهر فلائل قبل تحرجة فى الكلية ۰ وکان شغو‌فا 


بعلم الطييعة 0 المفيزياء 6 وأفضى اليه استاده بانه شمشم بمو اهب ملحوخلة 
في القيزياء النظرية ¢ فأراد أن یکمل در اسثه كك التخرج ليكرس حياثه العام ١‏ 
بيد أن أبأه ‏ وهن من رجال الأعمال الأثرياء وصاحب مصلع كيين ب أصر على 
أن ينزل ابنه الى ميدان العمل , ليحمل المعبء عن كاهله , وبالتالى ليخلفه 


کی هث | العمل ۰ وکانت ححله أنه لم دشجب أبناء آخرین وآنه شید المؤسيسة 


كلها ينفسه » وأن الطبيب نصحه يتخفيف جهده » ويذلك يكون الادن فى مثل 


هذه الظروف جاحدا ان لم يحقق رغبة أبيه ٠‏ ونتيجة لوعود الأب وتهديداته 


ومناشدته لاحساسه بالوفاء ب رضخ الابن » ودخل مؤسسة أبيه ٠‏ وهنا بدآت 


فما ه, المشكلة فى هذه الحالة , وما العلاح ؟ ثمة طريقتان للنظر ١‏ 
هی فی و 3 ي 


(۳) لیست هذه المالة - وهی فی هذا مثل ساش الامثلة الرضية الثخری فی هذا الکتاب 


-. ماأخوذه من مرضای . بل من حالات یعرضها طلابی ‏ وقد آدخلت تغییرات علّی التفاصیل, 


بحیت يستحيل معرفة اهنحاپ هده الحالات ۰ 


س ا س 


اموقف ٠‏ من الممكن أن يذهب المرء الى ان موقف الأب معقول تماما » وانه قد 


1١ . ۸ د‎ 


۸ Tall کا“‎ 


م اه ی مه ال کین هب ۱ مدای کک ]| له UT Hi‏ 
سان کن شتتستر) ره تنس اد دی شه + سا“ فا یل سخلا ع تدش لمق ل اماما ا 


تسس نم 





اللامعقول » والعداء الدفین فی الأعماق نحو آپیه » ذلك أن رغبته فی آن یصبح 
عالا فی الفیزپاء لا تقوم على حبه للفيزياء بقدر ما تقوم علی عدائه لأبیه . 
وعلی رغبته اللاشعورية فی احباط خططه ٠‏ ومع أنه قد رضخ لنصيحة آبیه » 
الا أنه لم يكف عن محاريته . بل الواقم أن عداءه قد اشند منذ استسلامه ۰ 
وما يلقاه من صعوبات ناشىء عن هذا العداء الذى لم يحسم أمره ٠‏ ولى نه 
حسیم آمره بالغوص الی آسپابه الاعمق ء با وجد الابن آية صعوبة فى اتخاذ 
قرارات معقولة ولاختفت مثاعبه وشکوکه » وما شاكليا ٠‏ 


ما آذا نظلر الرء الى الوقف نظرة مختلفة » فستجری الناقشة على هذا 
النحو : مع آن الاب قد یکون علی حق تماما فى آن یحلق ابنه بمق‌سسنه .. 
ومع أن له الحق کل الحق فی التعبیر عن رغباته » الا أن للاين حقه - بل 
التزامه من الوجهة الأخلاقية ‏ فى أن يفعل ما يمليه عليه ضميره واحساسه 
بالتكامل ٠‏ فاذا أحس أن حياة عالم الفيزياء اكش ملاءمة لمواهبه وميوله , 
خی ات 


2 
شبات شما شا تب نتب تدم س 
0 ۳ شا 


ا ۳ اه 


وواه ۰ ملم وذا ال اء یه یم ای و "۳ وه * 
.0 ا ب م ما الا ما و کک ل ا 


دن. العداع لاب > وهو ليس عداء لا .عقولا مينيا على أبساب وهمية يمكن 
آن تختفی اذا خضعت للتحلیل » وأكنه عداء معقول تكون كرد فعل ضد موقف 
الاب التسللی التملکی ۰ فاذا نظرنا الی متاعب الریض من وجهة النطر 
هذه » فان الشكلة والیدف العلاجی یصبحان مختلفین تسام الاختلاف عن 
المصورة التى ظهرا عليها فى التفسير. الأول ٠‏ فالءرض الآن هى عدم القدرة 
على تأكيد نفسه يما فيه الكفاية . و الخو ق من اتياع خططه ور غباته * وضى 
يتماتل للشفاء حين لا يعود خائفا من الأب » وهدف العلاج هو معالجته على 
اكتساب الشجاعة لتوكيد ذاته وتحريرها ٠‏ ويهذه النظرة يكتشف المرء قدرا 


كبيرا من العداء المكبوت نحو الأب ٠‏ بيد أنذا نفهم هذا العداء لا بوصفه علة 


س و بت 











بل نتيجة للمشكلة الأساسية ' ومن الواضح أن كلا التفسيرين يمكن أن يكون 
صسحيحا » وعلى المرء أن يحدد أيهما الأصوب فى حالة معينة بعد الاطاحة بكل 
تفاصيل شخصيتى المريض والأب معا ٠‏ غير أن حكم الحلل النفساني سيتائر 
أيضا بفلسفته وبمذهيه فى القيم ٠‏ فاذا مال المرء الى الاحتقاد بان التكيف مع 
الخماذج الاجتماعية هى هدف الحياة الأعلى » وأن الاعتبارات المعملية كاستمرار 
موسسة ما فی الرجود ۰ والحصول علی دخل آکبر والاعتراف بالجمیل نمی 
الآباء هی الاعتپارات الثی تحتل مكان الصدارة » فسیکون الرء فی هسسنه 
الحالة أكثر ميلا الى تفسير مرض الاين على أساس عداوته اللامعقولة نحو 
الأب ٠‏ أما اذا نظر المرء ‏ من جهة أخرى ‏ الى تكامل الشخصية والاستقلال. 
وممارسة عمل له عند الشخص معنى القيم العليا » فسوف يميل المى اعتسار 
عجن الاين عن توكيد نقسه وخوفه من أبيه على أنهما الصعويتان الأساسيتان 


اللتان ينبقى حلهما ٠‏ 


و هذه حالة أخرى ذیین هذه التقفحلة تفسها ' حطس کاتب مو هوب الى 
المحلل المنفسى شاكيا من ضروب من الصداع ونوبات من الدوار » دون أن يكون 
لها .آساس عضوی . وففا لتقریر طبییسه ۰ وسرد قصة حياته حتى الوقت 
الحالی ء وکان قد قبل منذ عامین وظيفة مرموقة من حیث الدخل والاملهتنان 
والكانة الاجتماعية ۰ فهذه الوظيفة تعد بالعنی التفلیدی نجاحا باهرا ۰ ولکنها 
ارغمته من ناحیة آخری - علی آن یکتب آشیاء لا تتفق مم اعتقاداته » ولا یمن 
پها ۰ وانفق قدرا کبپرا من الطاقة فی محاولة التوفیق بین افعاله وبین ضمیره, 
واقام عددا من الترکییات العقدة ایثبت آن نزاهته العقلية والثخلاقية لم تمس 


MF f. 


هه ٠.‏ ۱ ۷ ۲ ان ۳۹۹۳ أن ۰ | 1 . ] - 1 1 
حقا : العه إلذى فشا ادك ۰ و نذا دت ده حار ی لیا الصبدا ع ۱ سناس 


حقا بهذا العمل 
بالدوار ٠‏ ولم يكن من العسير ا>تشاف آن هذه الأعراض ما هى الا تعبير عن 
الصراع الذی لم يحل ٠‏ بين رغبته فى الحصول على المال والمكانة من جهة , 
وبين وساوسه الأخلاقية من جهة تضری ۰ ولکننا اذا تساءلنا ما العنصر 


الرضی العصابی قی هذا الصراع ء لوجدنا من المسکن آن ينظر اثضان من 


مس ۵ بت 
) رم 5 التحلیل النفسی ) 








المحللين النفسانيين الى الموقف نظرة مختلفة ٠‏ فمن الممكن أن يقال ان قبول 
الوظيفة كان خطوة سوية تماما ۰ وانها کانت علامة علی التکیف الصحى مع 
حضارتنا ۰ ون القرار الذی اتخذه الكاتب كان من الممكن أن يتخضذه. أى 
شخص سوی حسن الثکیف ٠‏ والعنصر العصابى فى الموقف هو عجزه عن 
قبول قراره الخاص ٠‏ وريما وجدنا هنا تكرار! لشاعر ذنپ قدیمة تنشسب الی 
دافولته » أو مشاعر بالذنب تتصل بعقدة أوديب ؛ والاستمناء , والسرقة ۰۰۰ 
الخ ٠‏ وربما كان فيه أيضا ميل الى معاقبة الذات تجعله يشعر بعدم الارتياح 
فی نفس اللحظة التی یصل قیها الی النجام ۰ ولو اتخذ الرء وجهة النظر 
هذه , کائت الشكلة التی تحتاج الی علاج هی عجزه عن تقبل قراره الصائب, 


ويكون شفاوه فى أن شك ك وساو سه ¢ وفى أن يرضى عن مو‌قفه الحالی ۰ 


وقد ينظر محال نفسانى اخر الى الوقف نظرة مضادة تماما ۰ وسید؛ 
بافتراض آن التکامل العقلی والخلقی لا یمکن انتهاکه دون اتلاف الشخصية 
پاس‌ها ۰ آما کون الریض يتبع نموذجا حضاریا معترفا به ٠‏ فهذا لا يفير 
من مبدثه الاساسی ۰ والاختلاف الوحید بین هذا الرجل وکثیرین غپره هو أن 
صسوت ضمیره حی پما یکفی لاحداث صراع حاد حیث لا پشعر الآخرون بهذا 
الصراع » وبالتالی لا تحدث لهم مثل هذه الأعراض الظاهرة ٠‏ ومن وجهة 
النظر هذه ستبدى المشكلة على أنها الصعوبة التى يلقاها الكاتب فى اتباع 
صوت ضميره ؛ ويكون شفاؤه هى أن يخلص نفسه من موقفه الحالى » وأن 


5 أن حیاه يستطيع فيهأ أحترام + * ۱ ۰ 


وهذه حالة آخرى تلقى ضوء! على المشكلة من زاوية تختلف اختلافا 
حلفيفا ۰ رجل آعمال ذکی » ناجح ء ذو نرعة عدوانية » اشند ادمانه للخمس 
بصورة متزايدة » ولجا الى محلل نفسى ليعالجه من هذا الادمان ۰ اما حیانه 
فمكرسة تماما للمنافسة وجمع المال » ولا يحرص على شىء سواهما » وعلاقاته 


الشخصية ال تخدم انا هد ۵ الغارة نفسهأ ۰ وهی خيس فى اکشساب | لاصدقاء 4 


سس ات 








والحصول علی النفوذ » ولكنه يبغض فى قرارة نفسه كل من يتصل بهم , 
منافسیه » وعملاءه » وموظفيه ٠‏ كما أنه يمقت أيضا السلعة التى يبيعها : 
ولا يهتم بها اهتماما خاصا الامن حيث أنها وسيلة لجمع المال * وهى لا يشعر 
بهذا اليغض » ولكن يستطيع المرء أن يدرك ادراكا بطيئًا ‏ من أحلامة وتداعياته 
الحرة أنه يشعر كأنه عبد لتجارته وسلعته . وکل ما یتصل بها » وهى لا يشعر 
بای احترام نحو نفسه » ولهذا يسكت ألم: الشعور بالدونية والتفاهة باللجوء 
الى الشراب ٠‏ وهى لم دقع فى غرام آحد قط , ولهذا يشبع شهواته الجنسية 


ھی مغامرات رخئيصة لا معدی لها ۰ 


ظ قما هى مشكلته ؛ هل هى فى ادمانه الشراب ؟ آم أن ادماته ليس اله 
عرضا لمشكلته الحقيقية وهى فشله فى أن يحيا حياة ذات معنى ؟ هل يستطيع 


انسان أن يحيا على هذه الدرجة من الانعزال عن نفسه » وبهذا القدر الکییسر 


هن الكراهية ۳ وهذ!ا القدر الضثيل هن الحب ¢ دون أن پشعر بالدونية ¢ ود«ون. 


أن دنه الاضطراب ؟ لا شك أن هناك كثيرا من الناس دسد ستطيعون أن یقعلو 1 


ذلك دون أن تددو عليهم أية أعراض » ودون الشعور بای خلل 3 وذیداً مشاكلهم. 


۱ 
عت ۳۹ 


+ qi Af 


۱ حف“ دیش شید إلعما. م و وگ نم هر ما ۱ ال 44+ » م ۰ 
أ 3 ۱3 لا ا ایل سي امس مه ۳۳ تسیل 


فى استخدام أي عدد من سيل الهرب من الذات المثى تتيحها حضارتنا لاسكات 


أى مظهر يعبر عن عدم رضاهم ٠‏ أما هؤلاء الذين تبدى عليهم أعراض صريحة٠‏ 


فان قواهم الانسانية لم تخنق تماما ٠‏ ثمة شىء يحتج فیهم » وبالتالى يشير 


الیی ق خو ف صراع ٠‏ وشم ليسوا شف رشا من أولدّك الذين نجحوا فى تكيقهم 


الموقف الأخير إلا تشظر الى الأعراض على أذها عدق يجب أن يذهرم بل علی 


النقیخی من ذلك ننظر اليه دو‌صفه صديقا دشین الینا يان شمه شتا ۳ لس لل 


على ها يرام ٠‏ والمريض يسعى ‏ على نحى لا شهورى - لطريقة آکثر انسانية 


فى الحياة 1 ولیست مش كانه ضى ادمان الشراب 0 دل الاخفاق المعذوى 1 


عب ۱۷ عه 


وو سس رييب سسسب بسي ga i Trg‏ 








ولا پسکن آن..یتم شفاژه علی آساس هذا العرض الخلاهر ۰ فلی. آنه کف عن 

الشراب لون أن دی شيثأ خر فى شهج حیانه ۰ سبو ف بطل قاف ] متو‌ثر | : 

علب دات بوم عرض أخبر دعس عن عدم ورضاه ۹ وما يحتاج اليه شي شمن 

يستطيع أن دسا مد ه على اماطه اللتام عن أسدياب هذا | لذید ید لأفضل ما فية من 
۱ ۱ 


ها نحن نری آنه لیس من الیسیر تحدید ما نعتبرد مرضا وما نعتبره 
شفاء ٠‏ ويتوقف الحل على ما يعتقد الرء آنه هدف التحلیل النضی ۰ فنمه 
تصور يرى أن « التكيف » هى هدف العلاج التحليلى ٠‏ وما يقصد بالتكيف هر 
قدرة الشخص على التصرف كالغالبية العظمى من المناس في الحدضسارة التى 
ينثمى اليها ٠‏ وترى هذه النظرة أن النماذج الموجودة من السلوك التى يقبلها 
المجتسع والحضارةه هي التى شزو دنا بمعايدر الصحة العقلدة ٠‏ و‌هده المعايير 
لا يتم فحسعا فحصا نقدیا من وجهة نظر العاییر الانسانية الكلية » ولكنها 
تعبر بالثحری عن نسبية اجتماعية تاخذ هذا « الصواب » على آذه شیء مفرو غ 
دنه . وترى السلوك الذی بحید عنها خاطنا , وبالتالی غير صحى ٠‏ والعلاج 


الذي يتفق مع تلك النماذج ٠‏ 


اما النظرة الثانية فنری آن هدف العلاح لیس هو التكيف فى المقام 
الاول بل آفضل نمی لامکانیات الشخص ۰ وتحقیق فردیته ۰ فهنا لا یکو ن الحلل 
النفمى « ناسا بالتکیف » » بل « طبییا للروح » ؛ على حد تعبيسر 
افلالون ۰ وعذا الرای یقرم على القدمة القائلة بان هناك قرانین ثابتة فطرت 
عليها الطبيعة الانسانية ؛ ووظيفة انسائية تعمل فى آية حضارة معينة ٠‏ وهذه 
تعنتب االتشمهنية دشم 


کان 
ای شوت تا 


آ۶ ا د ل کے +1 
م کف بت 
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دشدهلت شق 


يالغ ١٠‏ فاذا انشهاه . 





شنصن تكامله الآخلاقى العقلى » فانه يضعف . بل يصيب جماع .شخصینه 
بالشال ٠‏ وهنا يشعر بالتعاسة والألم « فاذا كانت حضارته تقبل طريقته 
فى الحياة . فريما لم يكن على وعى بالألم أى ربما أحس به على آنه متعلق 
بأشياء منفصلة تمام الانقصال عن مشكلته الحقيقية ٠‏ ولكن , أيا كان تفكيره , 
تان مشکلة الصحة العقلية لا يمكن أن تنفصل عن المشكلة الانسانية الأساسية 


وأعذى بها مشكلة تحقیق آهد اف الحیاة الانسانبة , من استقلال و تکامل وقدرة 


0 وقي هذا التديين دين الثکیف وشفاء النفس , وصفت « مبادیء » العلا ج 
النشی , ولکننی لا آنوی التلمیح الی آن الرء پستطیم آن یقوم بمثل هسذا 
النمییز القاط فی التطبیق ۰ فثمة آنواع عديدة من عملیات التحلیل النقسی 

التی یختلط فیها هذان البدءان ء فلحیانا یکون الترکیز علی آحدهما » وأحیانا 
۵ اأخرى يكون على الآخر ٠‏ ولكن هن المهم أن نعترف بهذا التمييز بين المبداين 
لأننا نستطیم عندئد فحسب آن ندرك وزن کل منهما قی ای تحلیل معین ۰ كما 
لا أريد أن أوحى بأن على المرء أن يختثار بين التكيف الاجتماغى أو الامتمام 
بروج الانسان > ودآن اختیار طریق التکامل الانساخی دقود حدما الى صحراءع 
الاشفاق | جتماعی ۵ 0 


والشخص « الذکیف » بالعنی الذى استخدمته به هذه الكلمة هنا هنو 
الشخص الذی جعل من نفسه سلعة دون أن يوجد فى حياته شىء ثابت أى محدد 
اللهم الا حاجته الی ارضاء الغیر واسنعداده لتبادل الأدوار ۰ ومادام ناجها 
نی جهوده » فانه پستمتع بنصیب معین من الامان » بيد أن خیسانثه للذات 
الثعلی » وللقیم الانسانية , تترك فراغا داخلیا وضربا من عدم الاستقرار یتبدی 
غالبا ثمنا لاخفاقه الانسانی بالقرح واضطرابات القلب » أو بأية أنوا ع نفسية 
۱ 1 صل الی القوة الباطنة والتکامل 





والقدرة علی الحکم » والموضوعية التى ستجعله أقل عرضة لتقلبات الحظ 
وآراء الآخرين » والتى ستعزز قدرته فى كثير من المجالات على العمل البناء ٠‏ 


من الواضح أن « علاج التكيف » يمكن ألا يؤدى وظيفة دينية » هذا اذ! 


كنا نشير بكلمة دينية للموقف المشترك بين التعاليم الأصلية فى الديانات 


الانسائية ٠‏ وأريد أن أبين الآن أن التحلیل النفسی بوصفه رعایة للروح یدی 
و ظیفه دینیه محل دک بهذا المعتى « وان آفضی عأدة الى مو قف آکثر نقد | س اام 


العقيدة الألوهية ٠‏ 


وحین يحاول ا مرع أن بقدم صورة المو‌قف الائسانی الكامن وداء تفكير 
لاو ی ودوذ | » والاأذيياء ¢ وسقراط 6 والمسديح ¢ و أسیینون | وفلا س.فه هس 


التنویر ‏ حين يحاول هذا يصطدم بأنه على الرغم من الاختلافات ذات الدلالة 
الا آن هناك جوهرا من الافكار والمعايير مشتركا بين تلك التعاليم جميعا ٠‏ 
ودون محاولة للوصول الى صياغة كاملة دقيقة , اعتقد آن مايلى وصف 
تقريبى لهذا الجوهر : على الانسان أن يكافح لمعرفة الحقيقة » ولايمكن أنيصل 
الی انسائیته الكاملة الا بمقدار ماینجع فى هذه المهمة ٠‏ ولايد أن يكون مستقلا 
وحرا . وغاية فی ذاته , لا وسيلة لغراض آی شخص آخر ۰ وینبفی عليه آن 
پربط نفسه باخوانه الیشر مدفوعا بالحپ , فاذا لم پشعر بالحپ. كان قوقعة 
خاوية حنی لو امتلك القوة كلها . والثروة كلها . والذكاء كله ٠‏ يجب على 
الانسان أن يعرف الفرق بين الخیر والشی » وعليه أن يتعلم كيف يستمع الى 


صو ات هسمیر 5 ؛ وأن يكون قادرا على اتباعه ٠‏ 


وتحاول اللاحظات التالية آن تبین آن هدف الرعاية التحليلية النفسية 
للرو ح هی مسا عد ۵ اطریضی على دلىغ الموقف الذى وصفتا توا بانه ددنی ۰ 


وفی منافشتنا لذروید » أشرت الى أن معرفة « الحتيقة » هدف آساسی 











لعملية التحليل النفسى ٠‏ فلقد أعطى التحليل النفسى لتصور الحقيقة بعدا 
چدیدا ۰ وكان من المکن للشخص فى التفكير الساپق علی ظهور التحلیل 
النخسی ب أن يتحدث عن الحقيقة اذا اعتقد فيما پقول ۰ فاوضح التحلیل‌النفی 
ان الاعتقاد المذاتى ليس معيار! كافيا للاخلاص باى حال من الأحوال ۰ فمن 
المکن ان بعتقد شخص ما أنه يتصرف مدفوعا باحساس العدالة » ومع ذلك 
ایکون مدفوعا پدافم القسوة ۰ ومن المکن أن يعتقد آنه مدفوع بالحب » ویکون 
حسوقا ‏ مع ذلك برغبة ملحة الى الاعتماد الماسوشى على غيره ٠‏ وقد يعتقد 
شخص ما أن الواجب هو مرشده » علی حین آن دافعه الرئیسی هى الغرور ٠‏ 
والواقع أنه فى معظم التبريرات يعتقد الشخص الذی بستخدمها آنها صادقد ۰ 
وهو لا يريد من الآخرين آن پژمنوا بتبریراته فحسب , بل انه يوّمن بها هو 
نفسه ۰ وکلما آراد آن یحمی نفسه من ادراك دافعه الحقیقی ء کان ایمانه بها 
۱ ۱ 
أشد حرارة ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠‏ پتعلم الشخص فی عملية التحلیل النضی ای 
أفكاره يقبع من مصدر عاطفى , وأيها لا يخرج عن كونه اكليشيهات تقليدية 
لا جذور لها فى يناء شخصیته » وپالتالی لا وزن لها ولا قيمة ٠‏ وعملية التحايل 
الذفسی هى فى ذاتها بحث عن الحقيقة ' وموضوع هذا! المبحث هى حقيقة 
الظواهر التّى توجد داخل الانسان نفسه > لا خارجة ٠‏ وهى مبثى على الميد؟ 
القائل باه لا یمکن تحقیقالصحة العقلية والسعادة الا پفعص‌تفکیرنا وشعورنا 
لاكتشاف أن كنا نقوم يعملية تبریر » أم أن معتقداتنا متأصلة الجذور فى 


شعورنا 5 


وفكرة آن تقویم - الذات النقدی , والقدرة الناجمة عن هذا التقویم 
علی التمییز بین التجربة الصادقة والتجربة الزائفة - عنصران جوهريان فى ٠‏ 


أى موقف دينى ‏ هذه الفكرة قد عبرت عنها تعبیرا جمیلا وثيقة دينية قددمة 


- ۷۱ 
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ات صل بودي ۰ فذحن نحل فى تعاليم التدت عن (« الجورو ¢ GUUS‏ تعد اد 


لعش متشایهات يمكن أن دضل فيها الانسان : 


یمک أن تخملیم فنحسب الرغیه ایبانا ۰ 


یمکن أن نخطیء فنحسب توقف العملینات الفکرية سکينة العقل 
اللاحشناهی 6 التی ھی الهدف الحقیقی ۰ 


یمکن أن تؤخذ الادراكات الحسية (أو الظواهر ) خطئا على أنيا تجليات 


نمك أن تون لمحة من الدقدقة خطئًا عل, أنها التحقق الكامكل ٠‏ 
نەکں ان دی لل - ى اسل حادق 


۱ ولتت الذین بتظا درون بالدین دون أن دما رسو نه بمكن أن بوّخذو| خطكا 


علی آنهم عابدون حقيقيون ٠‏ 
يمكن أن بوخد عبيد الشهوات خطنًا على انهه أساطين اليوجا الذين ۰ 
حرروا أنفسهم دن كل القوانين التقليدية ۰ ظ 
الأفعال التى تؤدى لخدمة الذات يمكن آأن نوشن خعانا علی آنها افصال 
غيرية ( أى نؤديها للغير ) ٠‏ 1 
يمكن أن تؤخن المناهج الخادعة خطئًا على أنها مناهج حريصة . 


يمكن أن يؤخذ المهرجون خطنًا على أنهم حكماء (5) ٠‏ 


يج سم مس مس سس 


Tibetan Yoga and Secret Doctrines, W,Y. Evans-Wentz 0 
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Ladd Delkin, 1948), p. 52. ۱ ظ‎ 


n VY 








لو د 


قمن المؤكد أن مساعدة الانسان على تمييز الحق من الباطل فى نفسه هى 


الهدف الاساسی للتحلیل النقسی » وهی منهج علاجی یعد تطبيقا تجريبيا لهذه 


العبارة : 2 ستجعلكع الحقيقة حرا ¢ * 


ل 


وفى کل من التفکیر الدینی الانسانی ۰ والتحلیل النقسی , توّخذ قدرة 
البحث عن الحقيقة على أنها مرتدطة ارثياطا لا انقصام A‏ با لوصول الى 
المحرية والاستقلال ٠‏ 


ویقرر فروید آن عقدة آودیب هی جوهر کل عصاب ٠‏ وافتراضه هى أن 
السلفل مقید بالجنس الضالف له من ابويه ٠‏ وآن الرض العقلی پنشاً حین 
لا يستطيع الطفل التغلب على هذا التثويث الطفولی  infantile fixatio¬‏ 
وفی رای فروید ان الافتراض القائل بان الدوافع الخاصة بمضاجعة الحارم 
لاه أن تكون متاصلة بعمق فی العاطفة الانسانية ب هذا الافثراض لا مهرب 
منه ۰ وقد خرح بهذا الانطباع من دراسته للمادة التی استقاها من مرضاه 
بيد أن شیوع تحریم مضاجعة الحارم کان دلیلا اضافیا علی دعواه ۰ وأيا كان 
الأمر فان الدلالة الكاملة لکشف فروید لا یمکن أن يدرك كما هى الحال 
فى أغلب الاحیان - الا اذا ترجمناها من مجال الجنس الی مجال العلاقات 
الشخصية التبادلة ۰ وجوهر مضاجعة الحارم لیس هو الاشتهاء الجسی لأفراد 
نفس الأسرة ۰ فهذا الاشتهاء - حیثما وجدناة » لیس الا تعبیرا واسدا عن 
رغد أعمق وأشد ناصلا فی آن بظل المرء طفلا مرتيطا بالأشخاص الذين 
يقومون علی حمایته . وهنا تکون الام اول من یتصل به » وأشدهم تأثيرا عليه ٠‏ 
ان الجنین يعيش مم الآم ومنها » وما فعل الولادة الا خطوة واحدة فی اتجاه 
الحرية والستقلال » شسازال الطفل بعد ولادته جزءا من الثم وشطرا منها 


من آوجه شتی ء ومولده بوصفه شخصا مستقلا عملية تستغرق آعواما عدیدة, 


دل مسد درق فى و اقم. الم سب 07 كاه + وقطع الحيل الأسرى ا بالمعنى 


۱ | لانسان مرتیطا دهد ۵ الروايط الآولية با لام 
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والآب والأسرة » فانه يشعر بالحماية والأمن فهو مازال جذيئا » لان ثمتشخصا 
آخر مسثولا عنه وهي يتجنب تلك التجربة المزعجة التى يرى فيها نفسه كيانا 
منفصلا يحمل على عاتقه مسئولية أفعالله الخاصة » ومهمة اصدار أحكامه 
الخاصة ؛ أى « أنياخذ حياته بيزنيديه » ٠*وحين‏ يظل الانساتطقلا . فانه لايتجنب. 
فحسب ذلك القلق الأساسى الذى يرتيط حتما بادراك الانسان لنفسه بوصفه 
كيانا مستقلا , بل يستمتع أيضا يمشاعر الحماية والدفء , والانتماء غير 
المستول الذى كان يتمتع به وهى طفل ٠‏ ولكنه يدفع ثمنا غاليا ٠‏ أنه يخفق. 
فى آن يكون انسانا كاملا » وفی آأن ینمی قوی عقله وحبه . ويظل معولا على, 
غيره » ویستبقی شعورا بعدم الاستقرار ۰ وهذا الشعور يطل برأسه فى أية 
لحظة اذا تهدد تلك الروابط الاولية خطر ما ۰ وکل مناشطه العقلیة والعاطفیة 
تتكيف مع سلطة جماعتة الأولي , ومن ثم فان معتقداته ويصائره ليست نابعة 
منه ٠‏ وهى يستطيع أن يشعر بالعاطفة , ولكنها عاطفة حيوانية : انها دفء 
الحظيرة » وليست حبا انسانيا يتخذ من الحرية والاستقلال شرطين له ٠‏ 
والشخص الذى تتجه به شهوته الى مضاجعة المحارم قادر على الشعور بأنه 
وذيق الصلة بهؤلاء الذين یالفهم » ولكنه عاجز عن الارتبساط الحميم 
« پالفریب » . آعنی بکائن انسانی آخر ۰ وفی هذا التوجه , لا يتم الحکم علی 
المشاعر والأفكار فی حدود الخیر والشی ۰ آو الحق والباطل., بل ثی جدود 
المألوف وغير المالوف ٠‏ وحين قال السيد المسيح : « ۰۰ فانی جنت لأفرق. 
الانسان ضد آپیه . والاینة ضد آمها » والکنة ضد حماتها )٩(‏ » ۰ لم یکن, 


عن الیدا القائل بأنه ينيغى على الانسأن أن يقطع صلة الرحم ` وأن یصیح 
حرا 2 لكى يصير انسانا ٠‏ 


والارتياط بألوالدين شكل من أشكال مضاجعة المحاريم ٤‏ وان يكن اکثر‌ها 





سا لالت 





أساسية , والمواقع أن أشكالا أخرى من الارتباط تحل مملها جزئيا خلال عملية 


التطور الاجتماعى ٠‏ فالقبيلة والآمة » والجنس . والدولة » والطبقة 
الاجتماعية » والأحزاب السياسية » وسائر الاشکال الاخری من الوسسات 
والمنظمات تصبح هى البيت والأسرة ٠‏ وهنا تكمن جذوں القومية والتعصب 
العنصری » وهذه بدورها اعراض علی عجز الانسان عن ادراك نفسه وادراك 
الآخرين بوصفهم کائنات انسانية حرة ۰ وقد یقال ان تطور البشرپة هو التطور 
من مضاجعة الحارم الی الحرية ۰ وفی هذا یکمن تفسیر الطابع الکلی للنهی 
عن مضاجعة. المحارم ٠‏ وما كان للجنس البشرى أن يتقدم لى لم يصب حاجته 
الى الاتصال الوثيق فى قنوات بعيدة عن الأم والأب والأخ والاخث ٠‏ ويعتمد 
الحب نحو الزوجة على التغلب علی الاشتهاءات الحرمة , « لذلك يثرك الرجل 
آباه ولمه ویلتصق بامراته » ٠‏ بيد أن النهى عن مضاجعة المحارم يرجع الى 
آبعد من ذلكك ٠‏ فنمى العقل وجميع أحكام القيمة العقلية يتطلب أن يتغلب 
الانسان على التثبيت المحرم incestuons fixation‏ وما يصاحيه من معيان 
.للصواب والخطا قائم على الألفة ٠‏ 0 

وکان من الستحیل آ 
- ضع ما يترتب على ذلك من نتائيم بيولوجية » دون النهی عن مضاجعة الحارم ۱ 
افلا عجب أن یصان مثل هذا الهدف اللازم من وجهة نظر القطور الاجتمامی ‏ 
بهذه التوامی القومية الكلية ۰ ولکن » مع آننا قد قطعنا شوطا طویلا نصر 
التغلپ علی مضاجعة الحارم , الا آن الجنس البشری لم ینجع بحال من 


الاحوال فی القضاء علیها , ذلك آن التجمعات التی یشعر نحوها الاتسان 


كنك r‏ الحما أت الصخب ُ هم , جماعات آکدر منهاء 
ب شا ب 8 


. 
م لی كسا لك با عكائية ال 
کیا 5 


بالارتباط المحرم قد اصبحت اكب » كما أصبّحت منطقة الحرية أوسع » بيد أن 
الوشائج التى تربط الانسان بهذه الوحدات السكبرى التى حلت محل القبيلة 
. والارض - هذه الوشائج مازالت قوية متینة ۰ والحو الکامل للتثبیت المحرم 


No 








و 
4 
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و لیصا 4 دقدم دقول ان ما ذهب اليه فرودد دن أن عقدة اودب ی 


۱ 


+ بو | ۷ "ر لو لا 


ااح 4 العقلية 1 هن | ۳۹ حررناها هن صياغتها الضيقة فى حل و ل nS‏ ۳ 


وفهمناها فی الدلالة الواسعة للعلاقات الشخصية التبادلة ۰ وقد ار فروید 


نفسك الى أنه Ere‏ شیا وراء الجنس 9 ۰ والواقع أن راید المقائل سا 


يؤلف ححته الرئيسية ضد الدين فى كتابه : « مستقبل وهم . 8ات۲ مطط 


an 110‏ گە . حيث يدبنى نقده للدين على أساس أنه يبقى الانسأن 


مقيد! دعتمل أ على غیرد 8 ودهن | یمنعه من الوصول الى همه الوجود الانسانى. 


العليا 4 اللا وشى الحرية والاستقلال ۰ 


ومن الخطاً حليعا أن نفترض أن الملاحظطات السايقة تتخحمن أن 
« العصابيين » هم وحدهم الذين فشلوا فى هذه المهمة أعلى ميدة تحرس 
الذات » علی حین آن الشخص التوسط التکیف هو الذى نجع فیپا ۰ فالشمر 
علی النقیض , ذلك آن الغالبية العظمی من الناس فى حضارتنا متکیفون تکیفا 
حسنا ۰ لانهم تخلوا عن الکفاح من آجل الاستقلال بصورة اسر خ رأقطم من 
الشخص العصابی ۰ فقد قبلوا حکم الغالبية قبولا تاما بحیث رذروا على 
أنفسهم الم الصراع الحاد امذى يعائيه الشخص العصابى ٠‏ ومع أذهم أصحاء 
من وچهة نظر « التکیف » ۰ الا آنهم آشد.مرضا من الشخص العصاپی من 
حیث تحقیق آهدافیم پوصفهم کائنات بشرية ۰ آیمکن أن يعد المحل الذى 


توصلوا اليه حلا كاملا کا“ من المکن 


ا“ پد ت 1 9 ۱ ام * . ادا ٠. “| Al!‏ 
ا 


اث یگ و 0 3 1 1 
۳ لی اسا سسا © ۹ لی سی اکل | لے | چ 


الأساسسية الوجود الانساتى دون شيرر ۰ بید أن هذا محال ٠‏ فالشخص 


)۱ أشار يونم الى ضر و ر ۵ مشل هشده الر اجعة لتصورات فرو ید فى دضاجعة المحارم ۰ 


اشارة واضحة ومقنعة فی کتاباته الیکرة ۰ 


س الا 


٠ ١ 1 ۱ ِ 5 FI «ll,‏ #مي رو 1 ۶1 ۰ سمل 
ق ا لط انف امصرج عق ( حي فل 1 سعدا نما 4 م شل اکسم الی اد ف ا آذ شي ھا ا 








5 التکیف 5 الشی لا بعيش +الحقيقة 4 ولا يحب ' يحمى تسه هن الص اعات 


الظطاف 3 قحب 9 هه | لم یک لي تن ۵ شی ) العمل 3 فعا 1 ۲ فلاس دح عت بسیا 
لل : یسه آن يمتتخدم سيل 





المخيفة دسم لفقسبه + والنظر فى فى د عجره و املاقه ۰ 


وقد تقدمت الأديان العظمى جميعا من الصياغة السابية الى عن 
مضاجعة المحارم الى صيغ للحرية أكثر ايجابية ٠‏ وكان لبوذا نظراته النافذة 
الى معنى العزلة ۰ فهى يطالب بالصاح أن يخلص الانسان نفسه من كل 
الروابط « الالوفة » حتى يجد نفسه , ويجد قوته الحقيقية ٠‏ وليس الدين 


الیهودی > السیجی متطرفا فى هذا المحال كاليوذية , ولکنه لیس اقل منها 


وضوحا ۰ فقی اسطورة جنة عدن وصف وجود الانسان بأنه فى مامن تام , 
فهو لا یفتقر الا الی معرفة الخیر والشر , ويبدا التاريخ البشری بفعل‌الحصیان 
الذی ارتکبه الانسان » وهذا الفعل هو فی الوقت نقسه بداية الحرية ونمو 
العقل ٠‏ وقد الح التراث الیهودی » وبخاصة التراث السیحی علی عنصر 
الخطيئة » ولکنه تجاهل أن الانعتاق من طمانينة الفردوس هو أساسن النمو 





فى 
العهد القدیم که ۰ وقد حندر الأمر الى ايراهيم بان يرحل عن وطنه ليصدبح 


جو أدب آفاق ۰ وندردی د.ويدى غريدا فى بيئة غير مالوفة بعيدأ عن أسرته 1 دل 


| لانسانی الحق ۰ والمطالية بقلم وشادم لكيه ال ص دسر ی تھا عدف 
نا تا [ ده اه " 


بعيدا عن شعيه ٠‏ وكان شرط رسالة اسرائيل بوصفهم شعب الله المختار هو أن 
يتحرروا من ارتباطهم بمصر والتشرد فى الصحراء أربعين عاما ٠‏ ولکنهم بعد 
أن استقرو! فی وطنهم » ارتدو! الى العبادة المحرمة للأرض والأصنام والدولة» 
والقضية المحورية فى تعاليم الأنبياء هى محاربة العبادة المحرمة ٠‏ ويبشرون 
بدلا منها ب بالقيم الأساسية المشتركة بين البشر كافة » قيم الحقيقة والحب 
والعدل ٠‏ وهم يهاجمون الدولة والقوى الدنيوية الثى تفشل فى تحقيق هذه 
المعايير ' ويجب أن تهلك الدولة اذا ارتبط بها الانسان ارتباطا يجعل من رفاهية 


س ۷۷ مت 








الدولة وسلطائها ومجدها معيارا للخير والش ۰ والتصور القاثل بانه ینبغی 
على الشعب أن يذهب الى اللمنقى مرة أخرى . وألا بعود الى أرضه ألا بعد أن 
پحقق الحرية» ويكف عن العبادة الوثنية للأرض والدولة ‏ هذا التصور هو 
الذروة الماطقية لمهذا المبدأ الذى ينادى يه العهد القدیم , ويخاصة التصور 


النعثى للأتبياء ٠‏ 


ولا يستطيع المرء أن يحكم على جماعته حكما نقديا الا اذا تجاون مرحلة 
الوشائج المحرمة . وقبل هذا لا يستطيع المرء أن يحكم على الاطلاق ٠‏ ومعظم 
الجماعات ‏ سواء أكانت قبائل بدائية » أى مما او ديانات ‏ لا تهتم 
الا ببقاتها ء والتمسك بسلطان زعمائها . فهى تستغل الحس الأخلاقى المتاصل 
فى نقوس أعضائها لتستفزهم ضد الأعداء الخارجيين الذين تحاريهم ٠‏ بيد 
آنها تستخدم الوشائج الحرمة لتجعل الشخص مقیدا بالأغلال الأخلاقية الى 


جماعته , لتخفق هذا الحس الأخلاقی والحکم , وذلك حتی لا پنتقد جماعته . 


على ما ترتکپه من انتهاك للمبادیم الاخلاقية » بپنما ندفعه الی العارضة 


العنيفة اذا اقثرف غيرها هذا الانتهاك ٠‏ 


وانها لأساة الادیان العظمی جمیعا آنها تنتهك ميادىء الديهة وتفسدها 
فی اللحظة التی تتحول فیها الی مق‌سسات جماهيرية نهیمن علیها البیروقراطية 
الدينية ۰ فالوسسة الدينية والرجال الذین یمثلونها پاخذون - الى حد ما - 
مکان الاسسة والقبيلة والدولة ۰ وهم یحتفظون بالانسان مغلولا بدلا من أن 
يتركوه حرا ٠‏ فلم يعد الله هو الذی یعبد » بل الجماعة التی تدعی السکلام 
پاسمه ۰ حدث هذا فى جميع الأديان . أما مؤسسى الأديان فقد قادوا الانسان 
خلال الصحراء بعيدا عن أغلال مصىر ٠‏ على حين أن آخرين أرجعوه فيما بعد 


الى مصر چديدة , وان أطلقوا عليها اسم أرض الميعاد ٠‏ 


والوصية القائلة : « أحبب أخاك كما تحب نفسك » هی البدا الأساسی 


الشترك فی جمیم الأدیان » وان دخلت عليه تعديلات طفيفة فى التعبير ٠‏ ولكن 


VA — 


ب جب سس ب ب em a ggg‏ ب ا س 
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الروحيين العظام ‏ لماذا طليوا من الانسان أن يحب اذا كان الحب انجازا 
يسيرا كما يبدى أن معظم الناس يشعرون بذلك ٠‏ فما ذلك الذى يدعى حیا ؛ 
الاعتماد على الغير » الخضوع » العجز عن التحرك بعيدا عن « الحظيرة »> 
المكلوقة » السپطرة » التملك . اشتهام السلطة , هذا هى ما يشعر به الناس” 
على أنه حب » والنهم الجنسی والعجز عن احتمال الوحدة یژخذان علی انهما 
دليل على قدرة عارمة على الحب ' ويعتقد المناس أن حب المرء لغيره أمر 
بسیط » ولكن أن يحب المرء > فشىء من أصعب الأمور ٠‏ وفى اتجاهنا السوقى . 
يظن الناس آنهم ليسوا محبوبين لأنهم ليسوا « جذابين » بما فيه الكفاية , 
والجاذبية هنا مبنية علی کل شیم ۰ من النظرات » واللبس والذگاء » وا مال 
الى المركن الاچتماعی ٠‏ والمكانة المرموقة ٠‏ وهم لا يعلمون أن المشكلة الحقيقية 
ليس هى الصعوبة فى أن يكون المرء محبوبا » بل صعوية الحب نفسه » وان 
الانسان لا يحب الا اذا كان قادرا على أن يحب ؛ اذا كانت قدرته على الحب 
تولد حبا فی شخص آخر » ولا یملمون آن القدرة علی الحب , لا على بديله 


الزیف - هی من آصعب الانجازات ۰ 


ولا یکاد یوجد موقف یمکن آن ندرس فیه ظاهرة الحب وانحرافاته ا 
العديدة دراسة” وثيقة دقيقة ‏ کالقابلة التی پجریها الحلل النفسانی مم 
المريض ٠‏ ولا وجود لدليل أشد اقناعا على أن وصيته « أحبب جارك كما تحب 
نفسك » هی آهم شعار الحياة > وآن انتهاكها هو العلة الأساسية فى الشقاء 
والرض النفسی - لا وجود لدليل أشد اقناعا على ذلك من البينة التى يجمعها 
الحلل النقسانی » وآیا کانت شکاوی الریض العصابی » وأيا كانت الأعراض 
التى تظهر عليه »> فانها جمیعا متاصلة فی عجزه عن الحب , هذا اذا قصدنا 
پالحب القدرة علی تجربة الامتمام والسئولية واحترام شخص آخر وفهمه , 


والرغبة الشدیدة فى نمو هذا الشخص الآخر ٠‏ وما العلاج التحلیلی فی‌جوهره 
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| لا دحاو له سنا عد ۵ | مردضص على اكتساني او استقاده شدرناه على الحب ۰ 


ها | لم تدحقق هذه الغاية 1 فلا يمكن أن دحدث یی ت دس ىق شغيرات OEY‏ 9 


ویدین التحلیل النفس آیضا آن الحب بطبیعته لا یمکن أن يكون مقصورا 
على شخصی واحد وکل هن يحب شخصاأا واحد | فحسب 2 ولا لح «جاره» ¢ 


" ليس حدا ٠‏ وكذلك . كل من يحب جاره ولا يحب نفسه يثدت أن حيه لجساره 


ليس صادقا ٠‏ ذلك أن الحب قائم على موقف من التوكيد والاحترام ٠‏ فاذا 


لم يقف المرم شذأ الموقف من تشه دشا س و شق لا پخسرج عن کو‌نه كائئنا 


انسانپا آخر + وجارا آخر ‏ لم يكن له وجود على الاطلاقی ۰ والواقع الانسانی ‏ 


الکامن وراء تصور حب الاذسان للاله فی الدين الانسانى هى قدرة الاتسسان 


على أن یحب حا منشجا ۲ حيا ا یشوه الطمع .» ولا الخضو ع والسيطرة م 


حدا ۳ من اكتمال شخهديده + كماما كما أن حشب | لله رمن على الحب النایع 
.من القوة لا من الضعف ۰ 


جود قواعد السلوك التى تحدد للانسان كيف يذيقفى عليه أ 


¥ 
۳۹ مم ۵ 1 
بي سيا ی یا 


ود 
يعيش - بنعلوی علی تصور الخروح علی هذه القواعد , آعنی تصور «الخطینة» 
و «الذئب» ۰ وما من دين الا ویعالج الخطيثة على نحى دا 2 وکذلك مناشج 
تحدید‌ها والتغلب علیها ۰ وتختلف تصورات الخطييَة التباينة بالطبم باختلاف 
انماط الدین التباینة ۰ ذمن المکن آن تتصور الأدیان البدائية الخطيثة علی آنها 
فى جوهرها انثهاك للمحرمات » دون أن يكون لهأ أى تضمين أخلاقى ٠‏ آمأ 


انتهاکا للقواعد الاخلاقية الا فى المقام الثانى فحسب ٠‏ وليس الضمير فىالدين ٠‏ 
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انفسنا ۰ وهکذا لا تكون الخطيئة موجهة ضد الاله فى المدل الأول » بل موجهة 
شید أنفسنا «لا) ۰ 

ويتوقف رد الفعل ضد الخطيئة على التصور الخاص للخطيئة ومعاناتها ٠‏ 
ذادراك الانسان لشطایاه فی الوقف التسلطی یکون مخیفا » لأن معنى أن 
يرتكب الانسان الخطيئة هو أن يعصى السلطات القوية التى ستعاقب المخطىء ٠‏ 
وضروب الفشل الخلاقية ما هی الا افعال تمرد لا یمکن التکفیر عنها الا فی 
دلقوس جديدة من الخضوم ۰ ورد فعل الانسان على شعوره بالذنب هو أنه 
سمروم لا حول له ولا قوة ء شعور بان الانسان قذف بنفسه تماما تحت رحمة 
السلطة . وبالتالی باعل فی الغقران ۰ والناج الصاحب لهذا النوع من الخدم 


اس الخوف والقشعريرة 4 


واللتيجة الثرتبة على هذا الندم هى أن الخاطىء ‏ بعد أن غاص 
ی شعور الحرمان - یضعف من الناحية العنوية » ويمتلىء بالحقد والاشمتزان 
من نفسه ء وبالتالى يكون ميالا الى اقتراف الخطینة مرة آخری آذا اجنان 
نوبة تعذیب النفس وضربها بالسیاط ۰ ویکون رد الفعل هذا آقل تطرفا حين ‏ 
بقدم له دینه تکفیرا شعائریا ۰ آو کلمات کاهن تمسح عنه ذنبه ۰ ولکنه یدفع 
لهذا التخفيف من ألم الذنب شمنا هو اعتماده على أولتك الذين يملكون اغداق , 
اهقح والغفران ١‏ ۵ 

بيد اننا نجد فى الاتجاهات الانسانية من الأديان رد فعل على الخطيئة ‏ 
ختلفا تمام الاختلاف ٠‏ فانعدام روح الحقد والتعصب , تلك الروح التى' 
نلمسها دائما فى المذاهب التسلطية كتعويض عن الفضوع ‏ يجعل النظر الى . 
دیل الانسان‌لانتهاك قواعدالحياة مفعما پالفهم والحب » لا بالازدراء والاحتقار ٠‏ 


army aaa iY 


(۷) انظ المناقشة بين الضمير التسلطى وبين الضمير الانسانى فی کتابی « الانسان 

٠ وما يليها‎ ١8١ من‎ , Man for Himed اندع‎ 
امب‎ 

( م 5 التصليل النفسى ) 





ا 


والاحتقار ۰ ولن یکون رد الفعل علی الوعی بالذنب هو كراهية ‏ الذات : 


1 اس ا‎ E ۰ | هه‎ ۲ f 


۹۹ اوه عدم لاباء 0 ۱ 4 i.‏ ۴ س ۰ 
وانما حافر تشط یدفم آلانسان الی الاثیان بما هى أفضل ۰ بل لقد اعثیر بعش 


خلاصنا ‏ فى هذه الحالة فحسب يمكن أن نبلغ انسانیتنا السکاملة ۰ وفی 


تذکیرهم - الذی پترکز حول توکید قوة الانسان ۰ ومشابيته للاله » وصون 


تجردة الفرح أ کشر ممأ بذركن حول الحزن ¢ بکون أدراك الخطلایا شو أدراك. 


جماع قوى الانسان » لا تجربة عن عجزه وقصوره ۰ 


وهناك قولان یصلحان لتوضیح هذا الوقف الانسانی من الخئة ٠‏ 


أحدهمأ قول | سید المسديح : « من كان منکم بل خطیته فلیرمپا أو لا نحجی 4 


2 انجيل دو حنا ۸ _ ۷ ) » و القول الثانی مدن لتفکیر الصو قی + « ما‎ ( ٠٠ 


أحد يتحدث عن شير ارتكبه ويفكر فيه » الا ويكون متفكرا فى الوضاعة الندى 


قارفها 1 وما یفک فيه الانسان بظل حدیسا خده ' حییسا فيه يكل روحة ET‏ 
یخلل الانسان حبیسا فی وضاعته ۰ ولن یکون قادر| بالتاکید على التحول > 


ذلك أن روحه سوف تعلظ U‏ وقلیه سوف دفسد 2 وريما غمرنه الى جانب ذلك. 


غاشية حزينة ٠‏ فماذا أنت صائم ؛؟ حرك القذارة هذه الناحية آو تلك » فائها 


ما يرحت قذارة ٠‏ أن نكون قد أخطانا أى لا نكون ‏ ما ذفع ذلك لنا في الحياة. 


الأخرى ؟ فى الوقت الذى أطيل التفكير فى هذا الأمر . ربما كنت أنظم لآلىء 
سەر ج السمام ٠‏ ولهذا كدب J‏ أنيث الشر 2 و اصنع الخير )س انصرف تعاما 


ج اأ ¢ A‏ ل ایمیک , اذيل فى طريقته 3 واصنم الخیر ۰ أرتكيت سس ٩‏ ادن 0 


ر اللنر »م وم ايکل لك کیش 


د اا 


وازنها دان تأتی حسنه » (۸) ۰ 


i ark HEH she‏ یوس یرو ا 


Isaac Meir of Ger, quoted in Time and Bternity, N.N. (^) 
Glatzer, ed. (Schocken Books, 1946), p. 111. 


س A۲‏ س 





ا ا ا 0 





ولا بقل الدور الذى تؤديه مشكلة الذثب فى عملية التحليل النفسى عن 
الدور الذی تؤديه فى الدين ۰ .بل آن الریض یقدمها احیانا علی آنها آهد ‏ 


أعراضة اأرئيسية ٠‏ فهو پشعر بالذنب لانه لا يحب أبويه كما يتبغى + ولفشله 


ی القیام بعمله علی نحو مرض , آو لأنه جرح مشاعر شخص ما ٠‏ وهذا 





الشعور بالذنب قد طغى على عقول بعض المرضى > فهم یتصرفون پاحساس 


من الدونية » والفسوق » وكثيرا ما يصاحب هذا رغبة شعورية أو لا شعورية 


فى معاقدة النفس ۰ ولیس مر العسير عادة أن نكدشف أن هذا الشعور المسدكين : 
با لذثب نایم من دتوجبه تسلطى ٠‏ وكان دمن الممكن أن یمتح هد لاع المرخى تعدير! . 


آصح لشعورهم لو أنهم قالوا انهم خائفون »> بدلا من قولهم انهم یشعرون . 


بالذنب ب خائفون هن العقاب » أو آنهم لم بعو‌دو | محبوبين لأدى تلك السلطات 
التى رفعوا عليها راية العصیان ۰ وهذا اکثر حدوثا ۰ وسیدرك مثل مدا 
الریض ادراکا بطیتا اثناء. عملية التحلیل النفسی آن وراء احساسهم التسلعلی 
پالنب » یکمن شعور بالذنب منبثق من صوته الخاص , من ضمیره پالعني 
الانسانی » فلنفترض آن مريضا يشعر بالذنب لأنه يحيا حياة مزدوجة » حینثن 


ستکون الخطوة الأولی فی تحلیل هذا الشعور بالذنب هی اکتشاف أنه يشعر 


حقأ بالخوف مرن أن یفنضیح أضره ٤‏ وان دذتقكد د أبوأه ٤‏ أو زوجسه 68 أو الرآی 


العام م آو الكئيسة ‏ أى ياختصار أ شخص يمثل السلطة فى نظره ` وفی 


هذه الحالة وحدها سیکون قادرا علی ادراك آن وراء هذا الشعور التسلطی , 


شضات شعور آخر ۰ وسديدرك أن J‏ غرامياته 1 هى فى حقيقة الأمن كدييرات عن 


1 ألا انه 


وهه من الحب هن عجره عن أن يحب أى شخص كائنا من کان 3 أو أن 
پلتزم اة علاقة ية مسئو له ٠‏ وسسدركت أن خطینته انم ا موجهة ضن ئفسة > 


:4 
خحليئة تبديد قدرته على الحب ٠‏ 


وهناك كثير من المرضى الآخرين الذين لا يعباون باى شعور بالذئب على " 


الاطلاق ٠‏ وتقتصر شكواهم على الأعراض النفسية المنشا + وحالات المزاج 


ب "ام .ىه 











المكدنية > وعلم اأقدرة على العمل ۰ اق الافتقار الى السعادة شی حياةهم 


الزو حدة ۰ ی لكننا جك هنا دخا أن العم‌ای4 الخحلیلیة تكشقا عن شعون مشافب 
ا 3 ٠ f‏ ده م 030 3 عه 
دالددب ۰ ویتعلم الردض ار یشم أن الأعراض العصادية لیس لا هرة مش له 


دمکن أن نعالحها بمعزل عن الشكلات الأخلاقية ' وسیسپح على و هی دضصمدر ۵ : 


و سیکا فى الاصسناء الى صمودة 7 


ووظيفة المحلل النفسائى هى مساعدته فى بلوغ هذا الوعى » ولكن . 
وا بدوصقة سلطة 2 أو قاضيا له حق مطالية الریضی بتقديم حسات عن حا 4 
بل انه يتحدث بوصفه شخصا طلب منه أن يهتم بمشكلات المريضء ولايملك 


دن الساحلة ألا ما ملحا اباد رهاینه المریضص ۰ وضميره الخادن ۰ 


فما أن يتغلب المريض على ردود فعله التسلطية على الذنب أى عسلى 
اهماله التام للمشكلة الاخلاقية , حتى نلاحظ رد فعل جديدا يشبه الى حد 
كبير رد الفعل الذى وصفته بأنه مديز للتجربة الدينية الانسانية ٠‏ ودون المدلل 
النفسانى فى هذه العملية دور محدود جدا ٠‏ فهى يستطيع أن يسال أسئلةتجعل 
من الأصدب على الریضص أن يدافع عن وحدده باللجوع الى الاشفاق على 


الذات 2 ودای طريقة آخری من حارق الهروب الكثيرة * وس ا لمكن أن کین 


مسوا . مذلا بکون حضور أى کان انساشی متعاطف بالنسية لاتسان سک 


بالرو ع . ومن المکن آن بساعد الریض بتوضیح يعض الصلات المعينة 
ويترجمة لغة الأحلام المردزية الى ل حياتنا الدفظة ٠‏ دشلی أن المحلل لايمستطيع 


كما لا يستطيع ای شخص آخر فى هذا المجال ‏ أن يحل فحل المعمليةالنشطة 


5 ال .ع ره آي 5 لو ان لعل" يوه‎ ٠ ۰ ص‎ ST 


نی چ چ 


داخل رو حه ` والحق أن هذا الذو عم من البحث الروحى لا يدطلب الحلل 


النفسانی . دل يستطيع أن بقوم ده ۳ انسان اذا كانث لديه ددص الدقة فی, 


نواه الخاصه , واذا كان قادرا على احتمال شی ء۶ دمن الألم ۰ وکتدر متا بمجحون 


فى الاستيقاظ فى ساعة معينة من المصباح , اذا عقدنا عزمنا قبل أن نذهب 


A ب‎ 








وت بر سس پوت ری وس سس 1 . 7 تپ ETT‏ و 
م 


ا 


الى النوم على الاستيقاظ فى تلك المساعة ٠‏ أمنا أن نوقظ أنفسنا بمعنى أن فت 
عيونذا على ما كان غامضا , ىم اصعب ۰ ولگن هرن اشن أن تفعله مر حل 
أن تريده جادين ٠‏ ولابد هن دوضیح شیء واحد ؛ وهو آنه لا والجود الوح.فات 
یمکن آن نعثر علیها فی کتب قليلة عن الحياة الصحيحة › أر من الطر 8 ألمى 
السعادة ٠‏ وان نتعلم الإصجاع الى ضميرةا والاستجاية له لا يقودنا الى ی 
هدوء مهدهد نظیف للعقل أى الى « سكينة الروح » ؛ بل انه يوّدىالمىراحة مع 
الضمير 0 وشده لیست حال دة من المهناءة والرحی 5 ولعذيا خا نة 


مستمر و5 Li‏ يعتمل فى ضمیرنا 2 و استعد اد للتجاوب معه 3 


حاولت آن آپپن في هذا الفصل آن علاج التحلیل النفسی للروح بهدف الی 
مساعدة ااریض فی تحقیق موقف یمکن آن یوصف بانه دینی بالعنی الانسانی 
لا بالعنی التسلحلی لهذه الکلمة ۰ وهذا العلاج يسعى الى تمكين المريض من 
اكتساب ملكة رؤية الحقيقة : والقدرة على الحب » وعلى أن يصصبح هرا 
ومسئولا . وحساسا لصوت ضميره ٠‏ وهنا قد يتساءل القارىء : ألست أصف 
بهذا موقفا من الأصح أن يوصف بانه اخلاقی اکثر من يوصف بأنه دینی 
الست اتجاهل العنصر الذى يميز المجال الدينى عن المجال الأخلاقى ؟ وأنا 
أعتقد أن الاختلاف بين الدينى والأخلاقى اختلاف ابستمواوجى ( متعلق بنظرية 
٠‏ العرفة ) الی حد کپیر » وان لم يكن. مقصورا على هذا فحسب ٠‏ فمن المركد ء 
أن هناك على ما يبدى ‏ عاملا مشتركا بين أنواع معينة من التجربة الدينية » 


عاملا يتجاوز المجال الأخلاقى الصرف (4) ٠‏ ولكن من الصعب الى أقصئ حد : 


)٩(‏ نوع التجربة الدينية الذی اقصده فی هذه اللاحظات هی لك النوع الدیز للنب ربة 
الدينپية الهندية . وللتصوف السیحی رالیهودی . ولوحدة الوجود عند اسبینورا ۰ واحب آن 
أذكر هنا أن التصوف .. علی خلاف ما هو شائم عند الناس من أنه نط لا ععقول من التجرية 
الدينية n‏ دمل على تطور للمعقواية ھی التفگیر الدینی ۽ كما هی الحال فی الفکر الهندوسی 
والبودية. ۰ وشی الاسدييذوزية . وقد بالل عن ذلك البرت شدذیدسی حين قال 8 الدشکیر المقبى الد 
پخلو من الادعاءات پنتهی بالتصوف ۰ ( فلسفة الحضارءة , شرکة مکمیلان ۰۱۹۶۹ صی ۷۹ ) ۰ 


۸۵ 














لم دن دسم تحهداك ۱ صداغة هد | العامل دی عو اهل التجرية الديذية ۰ ودن ۱ 


إن 


جون الى 


| 1 


دشهح هذه الصیاغة | لا اولك الذين یکایدونها ۶ وهی لاء له لجنا 
ياغة ٠‏ وهذه الصعربة أعظم » ولكذها لا تختلف فی نوعها عن صعوية التعبير 
عي 5 تجربة عاطفية فى رجور الكلمات : وأردد أن آبذل محاولة على الأقل 


للاشارة الی ما آعذیه بهذه التجرپة الدينية الخاصة » وما علاقتها بعملية 


ای 


با 
نه 
اه 


| الیل | أنفسي ۰ 


من جوانب التجربة الانسانية جانب يتميز بالدهشة والانبهار والوعى 
بالحياة وبوجود الذات » وبتلك المشكلة المحيرة مشكلة صلة الانسان بالعالم ' 
فالوجود ۰ وجود الذات الخاص 2 ووجود الغير لا يؤخذ على أنه شىء مسلم 
به . پل نشعر به علی آنه مشكلة » فهو لیس اجابة , بل تساؤلا ١‏ وما قاله 
سقراط من أن الدهشة هى بداية كل حكمة » قول صادق لا بالنسبة للحكمة 
فدسب , بل بالنسبة للتجربة الدينية ٠‏ فالشخص الذى لم يشعر قط بالدهشة  »‏ 
ولم ينظر الى الحياة والى وجوده الخاص بوصفه ظاهرة تتطلب أجوبة » ومع. 
ذلك فان الأجوبة الوحيدة علیها هی أسئلة جديدة ؛ وفى هذا من القارقة 


ما فيه مثل هذا الشخص لا يستطيع أن يفهم معنى التجربة الدينية ٠‏ 


وثمة صفة أخرى لاتجسربة الدينية هى ما أطلق عليه بول قيلدة 
Tillich‏ ااه اسم « الهم الأساسى » » وهن لا يعنى به الهم التحمسلتحقیق 
رغیاتنا » يل الهم الماهمل يموقف الدهشة الذى ناقشته فيما سبق : هم اساسی 
بدعنی الحیاه , بتحقیق الانسان لذاته ء بانجاز المهمة التى القتها الحياة على 
تواملنا ۰ هذا الهم الأساسی یضفی علی الرغبات والاهداف جمیعا من حيث 
انیا لا تسهم فی ارتقاء الروح وتحقیق الذات - آهمية ثانوية ۰ والواقع آنها 
تسبح بلا أهميسة | قيست بموضوع هذا الهم الاساسي ٠‏ فهی تستبعد ‏ ۱ 
بالضرورة التقسیم الی مقدس ودنیو ى » وذلك لان الدنیوی یکون خاضعا لها , " 


اب 





ووراء موقف الدهشة والهم . ثمة عنصر ثالث فى التجرية الدينية . 
هى ذلك العنصى الذى يعرضه المتصوفة.كأوضح ما يكون العرض ؛ ويصفرنه ٠‏ 
وهی موقف توحدى ؛ لا فى نفس الانسان فحسب , ولا مع الاخرین قحسب , بل 
مع الحياة كلها » ووراء الحپاة , مم الکون باسره ۰ وقد یظن البعض أن هذا 
الوقف من ا ماقف التی ثنکر فیها فردية الذات وتفردها , وفیها تضعف تحرية 
الذات ٠‏ ويطلان هذا الظن يؤلف ما تسم به طبيعة هذا الموقف من مفارقة ۱ 
ذلك أنه يجمع فی صعيد وإحد بين الادراك الحاد الأليم بالذات بوصفیا كانا 
مستقلا فريدا > ودين الشوق الى اختراق حدود الکیان الفردی لیصیح الانسان 
شيئا وأحدا مع « الكل » ٠‏ والموقف الدينى بهذا المعنى هى أكمل تجربة للفردية 
ولنقيضها في أن واحد ٠‏ وهى ليس امتزاجا للاثنين بقدر ما هى استقطاب 
تنبثق التجربة الدينية عما فيه من توتر ٠‏ وهو موقف یتسم بالکبريام والتکامل. 
کما پتسم فی الوقت نفسه بالتواضم الذی ینش عن معاناة الذات بوحصفيبا 


فمل لعمانية التحلدل الشف ع تاف ۳ هد | ألنه ب بت ال ف 1 رید Ca‏ 
ات د ب ا ا ات الي كا کت نس ما ي یسک 


اما آن هذه العملية تفترض سافا موقفا من الهم الساسی , فهذا ما آشرت 
اا دای ك ره هو ۲۰۶ آا مه با fi ۱۲ ۱ ۱ YI ly,‏ الا antl‏ ۱ ۰ 
المخاصةكة ذل هادا لح تسییفظط شهلا او ساس 6 شم سنج امحدلل النكقيدى أن 
يقدم اة اجابة 1 دل ان أفضل وأصدق أجاية ¢ ستكون عديمة الجدوی ۰ و هد هد 
الدهشة هى أشد العوامل العلاجية دلالة فى عملية التحلیل ۰ فالریض قد أخذ 


انها نتیچه لتصرفات الاخرین ۱ أو للحظ السدىء ¢ أو تكوينه 5 أو ما شاكل 


1 ۳ AY اسا‎ 














كت ٠‏ ثاثا كان التحاليل النفسى فعالا ' قما ذلك لان المردض يتقيل نظریات 


جدمااة عن اسیا شاه ولكن لد دکتسب کل رڈ على الدهشة الصادقة ٠‏ فهو 


ندل باكتشاف مجرت من CEE‏ لم يفطن الى و حو ده قل ٠‏ 


و‌شد د | له ره ی اختراق حل و ل الذات |العضوية i‏ أو الإا 6 والاتصال 
بالشطر التنانی الفعك من النفس , آی باللاشعور - هی التی تتصل اتصالا 
وددقا دالتجرية الدينية الذى تحطم القردية ' وتصدل الى اسعون الاتحاد ۴ لكل 5 


ومهما يکن 2 أشن 1 فان تصور اللاشعور الذى أستخدمه هذا 3 ليس دول 


4 


رو دك آو یی نتم كماما 


ويرى فرويد أن اللاشعور هى فى جوهره ما فينا من شىء سنيىء 2 
سوت » پتنافر مع مطالب حضارتنا , ومع الأنا العليا ٠‏ أما فى مذهب يونج , 
ثان اللاشعور دصیس مصدرا للوحى ٠‏ ورمزا لا تسمیه اللغة الدينية بالاله 
نفسه ۰ وفی رایه أن کوننا خاضعین لأوامر اللاشعور » هو فی حسد ذانه 
خلاهرة دينية ° وانا آعنقد آن کلا هذین التصورین للاشعور تشویهان متحیزان 
انب ۳ اجا. من الح ٠‏ فلا شور نا آعنی ثل الجزع من آنفسنا | لستیدد 
دن الأنا العضوية التی نتعرف عليها يوصفها ذاتنا ‏ يحتوى على ا لأدنى 
والأعلى . على الأسوا والأفضل ٠‏ قلا ينبغى أن نقترب من اللاشعور يبوحسفه 
اليا علينا أن نميده ؛ أو تنيذا علينا أن نذبحه , بل يجب آن نقترب مضه فی 
در احسسم ۱ و داحسان عمیق بالدهجة نری فیه هذأ الشطر الآخر هن أنفسيئأ كمأ 
شو » دون شزع او رهیه , فدجن ذکتشف فی آنقسنا رغیات ومخضاوف وآفکار . 
ولحات نافذة است,هدناها من نکویننا الواعی ۰ ورایناها فى الآخرین » ولكثنا 
لم لشاهدها فى انفسنا ۰ ومن الحق , آننا نستطیم بالضرورة تحفيق جرء 
مهدود من امکاذیا::۱ التى تزخر بها نفوسنا ٠‏ ومن المحتم علينا أن تنطرح جانبا 


الكثير من هذه الامكانيات. : مادمنا لا نستطيع أن نعيش حياتنا القصيرة: ' 


AA 


1 بیس سین میج دس یه اس وس و زو 


سید بط 
چ 





١ 
فيك أن هناب خارج حدوك الأنا الجزكية العضوية‎ ٠ المحدودة دون هذأ الاطراح‎ 


تفوم الامکانیات الانسانية کلها ۰ أثى ان شئنا الحقيقة , الانسانية بأسرها ٠‏ 
س أ سا ۱ ۰ 23 و لب بج أ ا ٠‏ 


ولکننا نعانی هنه الأنا الفریدة التفردة على أنها واحدة من تسخ المحياأة 
اللامدناقية ' مثلما نگون قطرة در الحیط a‏ داف عدن ومتشابهة فى الوقت 


وحين يتصل الانسان بهذا العالم المفكك للاشعور يستيدل الانسان بمبداً 
الكيت مبدا التشبم والتکامل ۰ دلك آن الکبت هو فعل هن أفعال القوة » من 
آفعال البتر , من آفعال « القانون والنظام » ۰ فهو يحطم الصسلة بين الأنا وبين 
الحیاة اللاعضوية التی منها انبثقت ۰ ویجعل من ذاتدا شیئا مصنوما » شینا 
تو قف عن اللمی > فاصبح میتا ۰ وحین نقضی علی الکبت نسمع لأذفسنا بادر اك 
العملية الحية . وبأن تؤمن بالحياة لا بالنظام ٠‏ 


ولا استطيع أن أترك مناقشة الوظيفة الدينية للتحليل النفمى على هذه 
الحالة من النقص - دون آن آشیر اشارة سريعة الى عامل آخر له دلالته 
العظمي ٠‏ وأنا أقصد شيئا كان فى كثير من الأحيان من أكبر الاعتراضات امثى ‏ 
وجهت الى منهج فرويد » وهى تكريس كل هذا الوقت والجهد لشخص واحد ٠‏ 
واعتقد آنه لا توجد شهادة بعبقرية فروید اعظم من نصیحنه بان یکرس الوقت . 
الکافی حثی لو استفرق ذلك سنين عديدة لساعدة شخص واحد علی تحقیق 
الحردة والسعادة ۰ وهذه الفکرة تضرب بجذورها فی روح عصر التنویر الذی 
توح الاتجاه الانسانئ فى المدينة الغربية ٠‏ بأن أكد على كرامة الفرد وتفرده 
على كل شىء آخر ٠‏ واكن » ايا كان الاتفاق الوثيق بين مثل هذه الفكرة وتاك 
البادیء ۰ فانها مناقضة الی حد کبیر للمناخ الفکری فی عصرنا ١٠‏ 'فثحن نميل 


الى اتفکیر ھی حط و د الانتاج مالجملة وأدوات الاج ۰ ود آثیت هنا التخفیر 





و رسس ون معد علد عا 


ود 


الجملة وعبادةالآلة الى مشكلة الانسان والی‌میدان‌الطب التضی » فائها 


الي سار یی عه مس کر د 


تحدلم الأساس الذي يجعل من انتاج مزيد من الأشياء بصورة أفضل - أمرا 
بعد درا با لهد والعناء ۰ 


n 
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1 سح و رو ش21 


نات عاد ,أن :7ك ۰۰۰۰۰ 1 


دس یس عي بوم ع يب سب جا قد ا 5 یت 
سب سس نا سسسب سسب يت دس بوعل او ا عاد سس ع عع و 


رجهلا سر سیر ری اد رن س ر سس .بخ ایر و وکین اچ سود و نھ یعاس و مس 


ایک بو انا اوی وار یر ی سوک مد سان کک ور ی چو 


د rag e a i‏ ا یس ی وه رد مس ی 


تس یمس ل سيا 


الأفصل الخامس 


هل التحليل النفسى تهديد للدين ؟ 


حاولت أن أيين انا ددر La‏ ففرق ددن الدين التسلحلیی والدین الانسانی ¢ 


ودقدان La‏ تمدن بدن « الذصح بالشکیف » فى « رعاية الروح اس ددر مهأ نفعمسل 


ذلك نستطيع أن نحاول الاجابة على هذا السؤال ٠‏ بيد أننى أهملت حتى الآن 
مناقشة الجوانب المتباينة للدين » تلك الجوائب التى ينيغى تمديزها يعضها 
عن البعض الآخر لنحدد تلك الجوانب التى يهددها التحليل الثفسى وغیره دیق 
عوامل الحضارة الحديثة » وما لا تخضع لهذا التهديد ٠‏ والجوانب الخاصة 
التى أود مناقشتها منوجهة النظر هذه هى الجانب التجريبى ؛ والجانبالمعلمى 
السجری Scientific-agical‏ 0 والجانب الشعائري , والجانب الذى 


بتعلق بدلالات الالفاظ ونتطورها (اععوروهی‌تاصعجصعع) 


واقصد بالجانب التجریبی العاطفة الدينية والعبادة ۰ فالوقف الشترك 
بين تعالیم موسسی الادیان الشرقية والغربية الکبری هو الوقف الذی لا پخرج 
فيه الهدف الأأسمی من الحياة عن الاهتمام بروح الانسان واتاحة الفرصة 
اظلهار قدرانه على الحب والتفكير ٠‏ وپستطیم التحلیل النفسی الذی هو آبعد 
عن آن یکون تهدیدا لهذا الهدف - آن پسهم - علی العکس من دلك س بنصيب 
كبير فى تحقيقه ٠‏ كما لا یمکن آن بتهدد هذا الجانب آی علم آخر ۰ فلا سبیل 
الى تصور آن ای کشف تصل الیه العلوم الطبيعية - یمکن آن پصبح تهدیدا 
للشعور الدپنی ۰ بل علی العکس » کل مزید من الوعی بطبيعة الکون الذی 


٠ . ۰‏ ۰ 8 1 ااا ي ع سم رش 
لعدسش قدة لا يمكن | لا أن يسا بف الإنسان على أن ل ال E‏ ددقسة ¢ واحس 


- عد 
ترا ما ےا کا عا بالعامه: العمدبيعية ع: فا“ فيمما الث ابي ده الأئسان 
دق هگا اھا ضا ن ن پس یا الوم اه لیا ل جمد ابد و وم . 
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و با دنو اذين التي کم وحق له السب هنا الفهم حر ی يان سم ذى نمی ۳۹ کشت 


الدینی لا ی دهدیده 


ولا یکمن الخعلر الذی بتهدد الدین فی العلم بل فى التصرفات الساندة 
فى الهياة الدومية ۰ فهنا کف الانسان عن البحث داخل نفسه عن الغفرض 
الأسمى من الحياة . وجعل نفسه آداة تخدم الالة الاقتصادية التی صنعتها 
يداد ۰ فهو معنی بالگفاءة والتجاح اکشر من عنایته بسعادته ونماء روحه ۰ 


ولحل ادلی دو جیه لج أب لك الموقف الدينى على الأخص شق ۳۹ أسميته 0 التو‌جیه 


السوقى  »‏ 8602 5تعلده وسصناءعسقط الانسان الحديث ٠ )١(‏ 


ولم در دي التوجيه السوقى دوره المسائد بيوصسقه نمو نحا للخلق الا فى 
امس الحديث ۰ شفی شخصية السوق تخلهر كل المهن والوظائف والأوضاع ۰ 


و دلی صاحب العمل والوظف » والشتغل بالقطعة » آن پعنمه فی نجاحه الادی 


على امقول ا لشتهی لدی هی لاء الذين دقددون عن خدماته 2-٠‏ 


وهنا لا تكون قيمة « الاستعمال م ۷۵1۷ 15٥‏ كما هى الحال فى 
سوق السلم ب كافية اتحديد قيمة « الاستیدال » exchange value‏ 
ذلك أن « عامل الأشخصية » بحڌل مركن الأولوية على المهارات فى تقدسن قدمةه 


السوق ۰ و دلعب شی ا شلاب الأحیان الدور الا نید 


2 واذا كان هن الحسق أن 


تشر الشخصیات ریما لا یمکن آن ذکون خالیه تمام الخلو من المهارة ‏ فمن 
الزکد آن نظامنا الاقتصادی لا یمکن أن يعمل على مثل هذا الأساس ‏ أذ من 
الذاس أن تکون الهارة والنزاهة وحدهما هما اس النجاح ۰ ویتم التعبير 
خن ديع النجاح بعبارات كهذه : « يديع نفسه » , « يعرض شخصیته » 


و ؛ المتانة »ى « الطموح » » المرح » » « العدواذية » وهلم جرا » وهى عبارات 


دحلدو عة على لقافقة الشخصية الفائزة بالجو انز ۰ أما بعضص المعثويات الأخرى 


(۱) انظر الفصل الذی كتبته عن المتوديد السوقى فى كتاب « الانسان لنفسه » ٠‏ 


اجات e‏ 1 دن امت هام سمي امس دس ی رن ون ووس وه وان لبك مك من بين وباس نولسيم دعاسيس يبود جهو مقط 





نا لأصل العائلی » آو النوادی , والاتصالات والنفوذ . فهی ایضا رغاش هامة , 


وسيعلن عنها ‏ وان يكن ذلك بصورة ماکرة على أنها المقومات الأساسية 


بدید ب على آنه أحد مقتضیات النجام ۰ ولكل مهنة , ولكل میدان ء نمط 


اأشخصية المناجحة ٠‏ فالوكيل المتجول : واللصراف > ورئیس العمال 2 وکییر 
المسقاة فقوف فیهم التطلیات 6 کل على نحو مختلف ¢ ودد رجه مخثلفقة ۵ ديك 


ان آدوارهم متماثلة » فهم قد آدرکوا الشرط الجوهری : آن یکونوا مطلوبین ۰ 


وهن المحم أن بتكيف مو‌قف الانئسان هن نقسية بهذ ۵ المعايير اه جام ۰ 


وشعوره بتقدیره ذاته لا يقوم أساسا على قيمة قدراته » واستغلاله لها فى 


سجتمع معدن › بل دنو قف على قابايته للبیم أو لازو اج فى السو ق ء او عسلی 


راى الآخر ين فى « جاذپیته » ۰ فهذا پخبر نفسه پوصفه سلعة مقصودا! بها 
أن تجتذب الناس بأفضل الأسعار وأغلاها ٠‏ وكلما ارتفع الثمن المعروض , 
تان تأكيد القيمة اعظم ۰ والانسان - السلعة يعرض بطاقة هويته مثعما 
+الأدل ؛ ويحاول أن يبرن من مجموعة السلع على منضدة العرض ء وأن يكون 
ديرا باعلى بطاقة سعر » ولكن اذا لم يعره أحد الثفاتا » على حين يختطف 
الآخرون ؛ اقدنع بدونيقه وتفاهته ٠+‏ وأيا كانت مرتبته العالية من حيث 
أأميزات الأنسانية والنفع , فقد يوصم بأنه سىء الحظ ب وعلیه أن يتحمصل 
اللوم على ذلك فى كونه غير ماسب للعصر ٠‏ 

فلقد لقن منذ الطفولة المبكرة أنه لكى يكون مئاسيا للعصس عليه أن 
دكون مطلويا . كما ينيغى 
أن الفضائل التى تعلمها من طموح وحساسية وقدرة على الكيف مع مطالب 
الآخرين ‏ صفات أعم من أن تقدم نماذج للنجاح ٠‏ ولهذا فانه يتحول الى 
القصص الشائعة : والى الصحف , والى الأفلام السينمائية بحثا عن صور 


3 عليه أن بتکدف هشن انث ا مم و ۵ | ق ٠‏ وید 
a, a4 +‏ - . 5 هم 





ا خصو صية تروى قصة النجاح و هذا دل فى السوق أذكى النمساذج 


"_.ي عأ ألاه؛ ٠:‏ 
١ 1‏ 


A 












فلا غرابة اذن فى مثل هذه الظروف ان يتاثر احساس الانسان بقيمته. 
تآثر| شدیدا » فها هو بجد آن شروط احترامه لنفسه تند عن سیطرته ۰ فهى, 
معثمد على الآخرين فى الموافقة على سلوکه , وهو فی حاجة مستمرة الى 
هذه الوافقة » ومن ثم کان العجز وعدم الاستقرار من النتائج الحتومة ٠‏ 
فالانسان یفقد هویته فی توجیه السوق » ويصبح مغتربا عن نفسه ٠‏ 

فاذا کانت القیمة العلیا للانسان هی النجام » واذا کان الحب والسق 
و العدل والحنان والرحمة لا نفم لها عنده » فربما « آقر » بهذه الثل العلیا . 
ولکن دون آن « بسعی » الیها ۰ وریما اعنقد آنه بعید اله الحب » ولکنه بعید 
نی الحقيقة صنما هو تجسید مثالی لاهدافه الحقيقية ۰ اعنی تلك الاهداف 
التلصلة فی توجیه السوق ۰ وربما تقبل هذا الوقف اولنك الهتمون ببقساء 


Il ۳ ۰ 1‏ ۲ بر ره اه اه ره سس 
الذي و شا ع اشنا ادلی ی ردد نحس اسان شن کې 


فراغه الباطنى يدفع الى البحث عن ملان ٠‏ بيد أن اعتناق الدين لا يعنى أن 
بون اگرء متدينا 1 

اھا أولذك العنیون. بالتجرية الددنية ب سواء اکانو | مرن رحال الدین ام 
لم دکوذو أ فلن بیتهجو | لد یی رؤيدهم الکنادس درل هة بالتاسين 1 واثماأ 
سيكوئون أقفسى نقاد لتصرفاتنا الدنيوية » وسیعلمون آن اغتراب الانسان 
نع نفسية ,: ولا ما لاه دنفسة وبا لآخردن ء خلت الافات المخاصلة فى حضارتنا 
الدنيوية باسرها ‏ هى الأخطار الحقيقية للموقف الدينى , لا علم النفس , 
أو أى علم تخر ۰ ۰ ۵ 

ويختلف عن هذا اختلافا کبیرا تأثیر التقدم العلمی علی جانپ آخر من 
الدین هو جانبه العلمی ب السحری (scientitic-magical)‏ 

فلقد كان الانسان في محاو لاته المدكرة الیفاء 5 معوفا بتقصور قهمه لقرى 
الطبيعة وبعجزه النسبی عن أستخد امها على كحك سواء ٠‏ فکان أن صاخ 
نظریات عر الطييعة ¢ واصطنم شعا در معدنة التغلب عليها اصیحت جزم | 


٤‏ ات 


دن دينه ٠‏ واتنا أطلق عسلى هذا الجانب من الدين اسم الجانب امعلمى ‏ 
السحرى لأنه اقتسم مسع العلم وظيفة فهم الطبيعة من أجل تطوير التقنيات 
“تحلويعها تطويعا ناجحا ٠‏ وبقدر ما بقيت معرفة الانسان بالطبيعة وقدرته 
على السيطرة عليها فى حالة ضثيلة من النمى . كان هذا الجانب من المدين 
باأضرورة شطرا هاما جدا فى تفكيره ٠‏ فساذا اصابته الدهشة من حرکة 
ااکواکب , ونمى الأشجار ٠‏ وحدوث الفیضانات والبرق والزلازل ۰ استطاء 
أن يضع أفتراضات تفسر هذه الحوادث متمثلا بتجریته الانسانية ٠‏ وافثرض 
ان ثمة آلهة وشياطين وراء هذه الاحداث » مثلما أدرك فى الحوادث التى 
تعارا على حياته تحكمات ومؤثرات العلاقات الانسانية ٠‏ وعندما كانت القوى 
المنتجة الثى ينبغى على الانسان أن ينشثها فى الزراعة وصناعة السلع ‏ 
لم تقطور بعد » كان عليه أن يصلى لاآلهة طلبا للمعونة ۰ فاذا احتاج الى المطر, 
شام الصلاة من اجله . واذا اراد محاصيل أفضل قدم الصلاة لآلهات الخصوية 
واذا خثی الفیضانات والزلازل , صلى لاكلهة التى يعتقد انها مسئولة عن هذه 
الأحداث ٠‏ ومن الممكن ‏ فى الواقع ‏ أن تنستخلص من تاريخ الدين مستوى 
اأحلم والتطوى التقنى التى تم الوصول اليه فى مذتلف المراحل التاريخية ٠‏ 
قنقد اتجه الانسان الى الآلهة لاشباع تلك الحاجات العملية التى لم يكن 
يستطيع أن يوفرها لنفسه , أما الحاجات التى لم يكن يصلى من آجلها فکان 
خی مقدوره اشیاعها ٠‏ وکلما ازداد الانسان فهما للطبیعة وسيطرة عليها : 
نان آقل احتیاجا لاستخدام الدین کتفسیر علمی » وکوسيلة سحرية السيطرة 
علی الطبيعة ۰ فاذا استطاعت البشرية آن تنتج من الطعام ما یکفی الناس 
جمیعا , لم تعد فی حاجة الى الصلاة من اچل الخبن الیومی . فذلك شىء 
بستطیع الانسان آن پوفره بچهوده الخاصة ۰ وکلما قطع التقدم السلمی 
و التقنی الشواطا الی الثمام ۰ كانت الحاجة أقل الى تکلیف الدین بمهمة 
أدسدت ديئية الا فى حدود تاریخ » لا فى حدود الثجربة الدینیه ۰ وقد جعل 
۶ أصيلاً فى عقيدته » وهكذ! 


EY‏ 1 کے شقن ايا دحي م سا = بح س سم 
ااا ٠‏ ہی ا حر ی جل .0 


هذا الجائب العلمى ‏ السحری 


برد ۱۵ س 











وضع نفسه فی معارصتة التطور التقدمی للمعرفة الانسانیه ۰ ولا يصدق هذا 


القول على ادمان الشرق الکبری ۰ قان لديهأ lalla‏ ياد 4 درقة بصدةه فر 


ذلك اللجزع من الدين الذى بتناول الانسان » وبين دك الجو اب التی تصساول 


دفسیر الطبيعة .فالاسئلة التي اثارت مجادلات عنيفة فى الغرب ودفعت أأنى 
شوب من الاضطهاد مثل مشکلة هل العالم متناهی ام لا متناهی . هل الکون 
ازلی ام لا ۰ وغیر ذلك من الشاکل الشايهة س هنه‌الاسئلة قد عالجتها الهندرکیة 
رالبوذية فى فكاهة رقیقة وسخرية ۰ وحین کان تلامیذ بوذا یسالونه عن امتل 
هذه المسائل كان يجيب دائما وايدا : « أنا لا اعرف , ولا بهمنی آن آعرش . 
لأنه آيا كانت الاجابة فانها لا تسهم ة ى المشكلة الوحيدة ذات الأهمية : كيف 
نخفف العذاب الانسانی » * ويعبر أحد آناشید الریجفیدا عن هذه الريم 


تجمل تعبیر : د من الذى يعلم حقا » ومن يستطيع ان یمان هنا متی رلد الخاق , 


۰ ومتی جام ٩‏ 


7 متأخرون عن خلق هذا العالم ۰ 


٠‏ من يعلم اذن متی أتى الى الوجود ؛ هو » الأصل الأول للخسلق » هل 
هو الذی صاغه جمیعا ام لم يصغه , ذلك الذى تشرف عینه علی هذا الحانم 
من المسماع الأعلى ٤‏ شق الذى بعلم حقا , او رهما لح دكن يعرف 7"( ¢ * 

ومع التطور الهائل فى التفكدر العلمى ¢ وننددم الصناعة والزراعة ۰ كان 
من الحتم ان فد اد حدق الصراع یں المآررات العلدية لادين وبين العام 


الحدیث ۰ ولم تكن معظم الحجج المناهضية للدين فى کی التذوير موجه کی 


الوقف الدینی بل ضد ما یزعمه الدین من أن آقو اله العلمية بنیخی آن تقّْخسه 
ها خن الایمان ۰ وقد قام التدینون وطسائفة من رجال العلم على السواء فى 


فص 





Lhe Hynıns of the Rigveda, Ralph T.H. Griffith, trans: (x) 
(B,J. Lazarus and Company, 1897), I, 516. ٠ 


ب ۸٦‏ ہے 


سد . - 


بالذئنى ۰ هم ۷ ددر اگ وج 
٠ ۰‏ سب بد یه ميا ابه 


السنوات الأخيرة يە حاو لات فلك د لاتیات أن الذزاع بد بين الآراء الدینیة ون 


.عما کان مفروضا آن یکونه منذ خمسین عاما مضت ٠‏ وعرض قدر كبين من 
المعطيات التى تؤيد هذه الدعوی ۰ غیر آننی آعتقد آن هذه الحجج لا تنصب 


على القضية الأساسية ٠‏ فحتی لو قال الرء ان النظرة اليهودية السيحية عن 
ال الکون نظرة خليقة بالدفاع عنها کای فرض علمی آخر , فان هذه الحجة. 
تتناول الجانب العلمی للدین لا الجانب الدینی الصرف ۰ فاذا آجاب شخص ما 
بان الهم هو نجاة روم الانسان وآن الفروض التعلقة بالطبيعة وخلقها لا تدخل . 
قى هذه المشكلة » كانت هذه الاجابة صادقة صدقها حین فررها الفیدا آو بوذا ٠‏ 
ولقد آهملت فی مناقشتنا التی دارت فی الفصول السابقة الجانب. 
الشعائرى هن الدین » مع آن الشعاثر من آهم. العناصر فی کل دین ۰ وقد "عطی 
المحللون النفسانيون انتياها خاصا للطقوس لأن ملاحظاتهم للمرضى بدت وکانما 
تعد باستبصارات جديدة فى طبيعة أشكالها الدينية ٠‏ اذ وجدوا آن أنماطا معينة . 
من " المرضى ع يمارسون طقوسا ذات طبيعة خاصة لا تمت بصلة الی تفکیرهم آو 
ی ,سلوکهم آلدینی.» ومع ذلك تبدی مشابهة للأشكال الدينية تشایها وثیقا ۰ 
ومن الممكن أن یثبت البحث التحلیلی النفسی آن السنلوك القسری الطقوسی ياتى 
نتيجة لمؤثرات شديدة لا تتضح بذاتها للسریض ۰ ولکنه یتغلب علیها - من وراء 
ظهره - علی هیثة دلك الطقس ۰ وفی حالة خاصة من حالات الاختسال القهری 


یکتشف ار ء أن طقس الاغتسال ما شو لا محاولة لاتخلص من شعور عارم 


یالذثب ۰ وهذا الشعور بالذذب ل" يسيب عن أى شىء ارتكبه الریض 


پاستمرار فعل الهدم الذی دبره لا شعوریا + والذی ینبفی الا یصل آبدا الی 
مستوی الشعور ۰ قهو یحتاج الی طقس الاختسال هذا لکی یتغلب على شعوره 


ع اھ اء م جیگ نید ستطیم ا“ دول 
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مباشرة » وعن طريق فهم مصدر روحه التدميرية يستطيع أن يخفف منها لتصل 


# 4 | »ه 


الى درجة محتملة على أقل تقدیر * وللطفس القس ی وخليفة مزدوحة » فزسی 
یحمی المردض من شعوره الذی لا بحتمل بالذذب ۾ کما آنه یمیل الی استمرار 


هت ه الدوافع لاذه لا يتصدى لها الا عن طریق غير مياشس ٠‏ 


فلا عجب أن صدم آولئك الحللون النفسانیون الذین صرفوا اهتمامهم 
للطقوس الدينية بالتماثل القائم بین الطقوس القسرية الخاصه التی لاحضو‌ها 
فی مرضاهم » وبين | لمحتفالات ذات النمط الاجثماعی التی وجدوها فی الدین ۰ 
وکانوا یتوقعون آن یجدوا آن الطقوس الدينية تتبم نفس الیکانیزم الذی تتبعه 
ضروب القس المصابية 1558و [تامطدم م41م<ناهد ١‏ وبحثوا عن الحوافز 
اللاشعورية » مثل الحقد التدميرى لشخصية الأب كما تتمثل فى الاله » وكانوا 
بشعرون أن هذا الحقد لايد أن يتم التعییر عنه فی الطقس مباشرة آو تلمیحا ۰ 
ولا شك أن المحللين النفسيين فى تعقبهم لهذا السبيل قد توصلوا الى كشف هام 
عن طبيعة کثیر من الطقوس الدينية » وان لم یصیبوا دائما کبد الحقيقة فى 
تفسيرأتهم الخاصة + بيد أن انشغالهم بالظ اهر الرضیة جعلهم پفشلون فىكثير 
من الأحيان فى رؤية أن الطقوس ليست بالضرورة من نفس الطبيعة اللامعقولة 
التى نجدها فى القهر العصابى ٠‏ فئراهم لم يميزو! بين هذه الطقوس اللامعقولة 
القائمة على كبت الدوافع اللامعقولة . وبين الطقوس المعقولة 8110281 
85 التى تختلف فى طبيعتها عن الطقوس الاولی تمام الاختلاف ۰ 


' ولسنا فى حاجة الى اطاى للتوجيه يضقى شيئا من المعنى على وجودنا , 
ونستطیم آن نشاركت فیه اخواننا الیش فحسب , یل نحن فی حاجة آیضا الی 
التعبیر عن ولائنا لقيم سائدة « بأفعال » شارك | الآخرون ٠‏ والطقس 
يمعناه الواسع ‏ هو الغعل المشترك المعدبر عن تطلعات مشتر كة متاصلة فى قيم 
مشتركة ٠‏ 


والمطقس المعقول يختلف عن الطقس اللامعقول من حيث وظیفته فی القام ‏ 


س ۸ بت 


الأول ء فها هو لا « پدفم آذی » الدو افع ألمكبوثة » بل « یعیبر » عن تطلعات 


يعتقد الفرد أنها ذات قيمة ٠‏ وبالتالى فانها لا تملك صفة التسلطية القهریة‌التی ‏ 


تمين الطقس اللامعقول » فلو حدث أن هذا الطقس الأخير لم يمارس مرة واحدة: 
هدد الدافع المكبوت بالظهور »> ومن كم فان كل انقطاع يصاحيه قاق ملحوط ٠‏ 
ولا ترتبط مثل هذه النتائج بای انقطاع فی آداء الطقس العتول ء قد يكون ثمة 
اسف علی عدم المارسة » ولكنها ليست شيئا يبعث على الخوف ٠‏ فالواقم 
أن المرء يستطيع أن يتعرف دائما على الطقس اللامعقول من درجة الخوف 
الناشثة عن انتهاكه على أى نحو من الاخاء ۰ 

ومن الأمثلة البسيطة على طقوسنا الدنيوية المعقولة المعاصرة عاداتنا 
التى درجنا عليها فى تحية شخص آخر ؛ آو فى تكريم فنان بالتصفيق » أى فى 
اظهار احترامنا لپت (۲) »> وغیرها کثیر ۰ 

ولیست الطقوس الدينية لا معقولة دائما يحال من الأحوال ٠‏ ( هی تبدو 
دائما لا معقولة ‏ بالطبع ‏ للملاحظ الذى لا يفهم معناها ) ٠‏ قمن الممكن أن 


یفهم الطقس الدینی للاغتسال علی آنه ذو معنی » وعلی آنه تعبیر عقلى عن 


إكلاقة ٩‏ اد اه 5۳ کی ی جه نك AT‏ خا بر > ای ۹ Ra» ٠‏ 8 ۳۹ ۳۹ 4 ۱۳۳ 
سس با ۶ ف اي ا ی س ف سڪ ې س2 أل لم دن ل ل ون enh hy‏ سے 





رمزی عن رغیثنا فی الطهارة الداخلية التی نمارسها کطقس استعد ادا لنشاط 
پتطلب الترکیز التام والتکریس ۰ وعلی هذا النحو آیضا , فان طقوسا 
کالصوم » وکاحتفالات الزواج الدينية ء وممارسة الترکیز والتامل , مثل هذه 


الطقوس یمکن آن تکون طقوسا معقولة تماما , دون حاجة الی التحلیل . 


پاستخناء التحلیل الذی یژدی الی فهم معناها القصود ۰ 


س 


(۲) هذه الطقوس ليست بالضرورة معقولة بالدرجة التى تظهرها يها هذه المناقشة ٠‏ 
فمثلا . الطقوس المتعلقة بالوفاة : يمكن أن نجد مركبا حن المعناصر لا المكبوته أللا معقولة ‏ قل 
هذا أو كثر ‏ الدافعة الى أداء هذا الطقس » وعنها على سبیل الثال التعویض الزاتد عن 
ااحد للعداء الکبوت الذی نضمره لشخص میت » ورد الفعل ضد الخوف الشدید من الوت »: 
و الحاولات الستحرية التی پبنلها الرء لحماية نفسه من هذا الخطر ۰ 


سا 34 لم 


tinen 2 د مص‎ pet a EY آم‎ 
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وکما آن اللفة الزمزية التی نجدها فی الأحلام وفی الساطیر عبارة عن 
شکل خاص التعییر عن الافکار والشاعر بصور مستمدة من التجرپه الحسية ؛ 
فكذلك یمکن آن نعد الطقس تعبیر| رمزیا عن افکار والشاعر باتخاذ « الفعل » 
وسپله لهذا التعبیر ٠‏ 

والاسهام الذى يستطيع التحليل النفسى أن يتقدم به لفهم الطقوس هی ' 
نی بیان الجذور النفسية للحاجة الی الفعل الطقوسی » وفی التفرقة بین‌الطقوس ۰ 
القهرية اللامعقولة : وبين الطقوس التی هی تعبپرات عن ولاء مشترك لثلنا 


٠ العليا‎ 


فما هو الوقف الخالى فيما يتعلق بالجانب الشعائرى من الأديان ؟ أن 
الشخص التدین يشارك فی طقوس کنیسته الخثلفة , وليس من شك أن هذه 
السمة هی اکثر الاسباب دلالة للحضور الی الكنيسة ۰ ولان الانسان الحدپث 
لا نتاح له سوى فرصة خسئيلة جدا لشارکة الاخرپن فی آفعال العبادة » فان 
ای شکل من آشکال الطقوس له جاذبية هائلة حتی ولو کان منفصلا تام 


الانصال عن مشاعر الانسان البومية وتطلعاته التی لها اعظم الدلالة ۰ 


وهذه الحاجة الی‌طقوس مشتركة پقدرها زعماء النظم السياسيةالتسلطية 
حق قدرها , فهم بقدمون آشکالا جديدة للاحتفالات ذات اللون السپاسی تشبم 
هذه الحاحة ؛ وتربط يها المواطن العادى بالعقيدة السياسية 
الجديدة ٠‏ ولا يمارس الانسان الحديث فى الحضارات الديموقراطية كثيرا 
من الطقوس "الحافلة بالعنى ؛ فلا عجب اذن أن اتخذت الحاجة الى ممارسة ‏ - 
اللتوس شتی الاشکال التباينة ۰ فالطقوس المعقدة فى المحافل الماسونية ,. 
والطقوس المتصلة بالتبجيل الوطنى للدولة ‏ والطقوس ال معنية بالسلوك المهذب » 
ركثيرا غيزها ‏ إيست الا تعبيرا عن هذه المحاجة للفعل المشترك , ولکنها 
كثير! ما تكشف عن املاق الهدق الذى تتجه اليه العبادة » وعن الانفصال ۵ ۱ 


* ۷ سب 


تتمتع بها النظمات الداعية الی الاخاء ء كالانشغال بالسلوك السليم فى كتب 
« الاتیکیت » - تعطی دلیلا مقنعا علی حاجة الانسان الحدیث الی الطقوس ۰ 
والی ما تقسم به الطقوس التی بدیها من خواء ۰ 

ولا سددل الى انکار الحاجة الى الحلقوس ¢ ومع ذلك ل تلقى مأ تستدقه 
دن دقدير ددن الجميع » وقد ببدى أذنا أمام أحد هده الاموو الثلاثة : اما تن 
انصيح متدينين + أو أن ننفمس فى ممارسة طقوس خالية من العنی » أو أن 
نعيش دون أى اشباع لهذه الحاجة ٠‏ ولو کان من الیسدر أن هلدع الطفوس . 
فلريما خلقت طقوس انسانية جديدة ٠‏ قام بمثل هذه المحاولة المتحدثون باسم 
دين العقل فى المقرن الثامن عشر » كما أقدم عليها الكويترز فى علو سوم 
العقلانية الانسانية » وجريتها طوائف انسانية صغيرة ٠‏ بيد أنه من المحال 
تصنذيع الطقوس ٠‏ ذلك أنها تعتمد على المشاركة الحقيقية فى قيم مشتركة : 
وبالدرجة المذى تدمع فيها داك اليم فذح دح جزءا من الواقع الانسانی 5 يمكن 
آن نتوقم ظهور طقوس معقولة ذات معنى ٠‏ 

وحين ناقشنا معنى الطقوس ؛ لسنا الجائب الرابع من الدین واعنی به 
جانب « دلالة الألفاظ وتطورها 6اه ۰ فالدين فی تعالیمه وطقرسه 
داتحدث بلغة تختلف عن الملغة التى نستعملها فى الحياة الیومیة » آعنير "ده 
يتحدث بلغة رمزية ٠‏ وجوهر اللفة « الرمزية » هو أن التجارب الباطنة , 


تجارب الفکر والشعرر . یتم التعبیر عذها وکانها تجارپ حسية ۰ وکلذ | 


« نتحدث » هذه اللغة , على الأقل ونحن ناتمین ۰ ديد أن لهة الأحلام لا تختلف. 
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هی اللفة العالية الوحيدة التی عرفها الجنس البشری » انها اللغة التى 
استخدمتها الأساطير منذ خمسة آلاف عام » وهی اللغة الستخدعة فی احلام 
العاصرین ۰ وهی نفس اللفة فی الهند والصین ء وفی نیویورك وباریس (5) ٠‏ 


وول چا سای تاداس سپس بس جب سجس سه لاسا ا ا ايج ری چیب ای بی 


ع اثبت هذا الرای اقباتا جمیلا جوزیف كاميل تمصع 205621 فى كتابه 
الثیم : « البطل ذو الالف وچه » ( موسسة بولنجن ۰ ۱۹6۹ ) ٠‏ 


۱ 
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وفى المجتمعات التى كان همها الأول فهم المتجارب الباطنة » لم تكن هذه اللغة 
هى لغة الكلام فحسب » بل کانت مفهومة آیضا ۰ ومع آنها مازالت اللغة التی 
تتددث بها الأحلام فى حضارتنا ‏ الا انها لا تفهم الا فیما ندر ۰ ویتألف سوء 
الفبم هذا اساسا فى النظر الى مضامين اللغة الرمزية على آنها حوادث 
واقعية فى عالم الأشياء بدلا من اعتبارها تعبيرا رمزيا عن تجرية الروح ٠‏ 
وعلی اساس من سوء الفهم هذا , أخذت الأحلام على أنها تهويلات لا معنى لها 
أنتجبا الخيال » وأخذت الأساطير على أنها تصورات طفولية للواقع ٠‏ 


وكان فرويد هو الذى جعل هذه اللغة المنسية ميسرة لذا ٠‏ وبجهوده فى 


فهم لغة الاحلام فتح الطریق خصائص اللفة الرمزية » وبين تركيبها ومعناها , 


وبرهن فى ألوقت نفسه على أن لخة الاساطیر الدينية لا تختلف فى جوهرها 
عن لفة الاحلام » وآنها تعبیر له معناه عن تجارب ذات دلالة ۰ واذا کان من 
الحق آن تفسیره لاثحلام والأساطیر قد ضاق بمغالاته فی دلالة الحافزالجشسی » 
الا أنه أرسى مع ذلك الأسس لفهم جديد للرموز الدينية فی الاسطورة والعقیدة » 
والملقس ۰ وهذا الفهم للغة الردوز لا يؤدى المى رجوع للدین » وانما يؤدىالى 


تبین الاعتبارات السابقة آن الاجابة علی ما پشکل تهدیدا للدین فی‌پومنا 
هذا تی‌قف علی الجانب الخاص من الدین الذی آشرنا الیه ۰ والوضوعالکامن 
وراء الفصول التقدمة هو الاعتقاد بان مشکلة الدین ليست هی مشکلة الاله ء 
وانما مشكلة الانسان » وما الصیغ الدينية والرموز الدينية سوی محاولات 
التمبير عن ضروب معينة من الخبرة الانسانية ١‏ والهم هى طبيعة هذه 
الخدرات ٠‏ وما نسق الرموز سوى المفتاح الذى نستطيع منه استخلاص الواقع 
الانسان الکامن وراء‌ها , ولسوء الحلا ۰ اهتمت الناقشة الثی ترکزت حول 
الدین مثذ عص التنویر بتأکید الاعتقاد فی الاله آو انکاره بدلا من الاهتمام 


بتآکید بعض الواقف الانسانية او انکارها ۰ وکان السژال : « هل تقمن پوچود 


يس سي بپ .و کی سس 


س ٣۲‏ س 


لاله ؟ » هى السؤال الحاسم فى أفواه المثدينين . وكان اذكار الاله هو الموقف 


1 اع ا . ٩‏ ! 8+ | اي 
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لذى اختاره أولتك الذين حاربو!ا الكنيسة ۰ ومن الیسیر أن نری آن کثیرین 
مدن يعلنون ايمانهم بال هم فی موقفهم الانسانی عبدة اصنام » او آناس بلا 
ایدان » على حين آن بعض « ابلحدین » التحمسین ممن یکرسون حیاتهملاصلام 
حال البشرية . ولاعمال الاخاء والحب , یتخذون موقفا دینبا عمیقا پقسم 
باایمان ۰ ومکذا . فان ترکیز الناقشة الدينية علی قبول رمز الاله آو انکاره 
پسد الطریق علی فهم الشکلة الدينية بوصفها مشكلة دينية » ویحول دون ثنمية 
ذلك الموقف الانسانی الذی یمکن آن نسمیه موقفا دینیا بالعنی الانسانی لهنه 
الكلمة ٠‏ 

وقد بذلت دحاولات عديدة للاحتفاظ پرمن الاله ء ولکن باعطائه معنی 
بمختلف عن معناه فى التراث التوحیدی 1۵ا8نع‌طامدمد « ومن الأمثاة 


ااباررة على هذا لا هدوت اسپیئو | ۲ شهق باستخد امه لغة لاهوتية صارمة 5 ضع 


تعريقا الال مود اد فى نهأية الام أنه لا و حول لاله بالعنی الذى دد شب اليه 


التراث اليهودى ‏ المسيحى ٠‏ فقد كان مايزال قريبا من الجى الروحى الذى 
يبدو قیه رمز الاله "مرا لا غنی عنه » بحيث لم يدرك أنه ينقى وجود الاله فى 
سه مب ۰ مه الاه + 


طف ۾ چ 
ھتہ از سا لا تا تیا 


ويستطيع المرء أن يلمس محاولات مشابهة للاحتفاظ بكلمة الاله فىكثابات 
عدد من اللاهوتپین والفلاسفة فی القرن التاسم عشی والقرن الحالی » ولکن 
مع اعطائها معنی یختلف اختلافا لساسیا عن العنی الذی فهمه انبیاء العمد 
المقدس أى رجال اللاهوت الیهود والسیحیون فی العصر الوسیط ۰ ولا حاجة 


الى العراك مع أولثك الذين يحتفظون برمز الاله » وان يكن من المشكوك فيه 


أنها محاولة مصطنعةللاحتفاظ برمز دلالته دلالة تاريخية فى جوهرها ٠‏ والصراع 
الحقيقى ليس بدن الاعتقاد فى الله وبین « الالحاد » ء بل بين موقف انسائى 
دینی وبین موقف هو والوثنية سواء » بغض النظر عن كيفية التعبير عن هذا 
الوقف , أو كيفية تمويهه ‏ في الفكر الواعى ٠‏ 


سے ۹ س 


Tj hara 





01 

00 

۱ 

1 

| 

00 

0 نی اي ی یت RIS‏ مب f 2| Cild‏ وله 1 ١‏ له ام 8ب ۰ ۱ ۳ 
"۷ 1 ! شاه )) مسي يساليك کا سنا نبا اششتسن بصن علي 1م يحخاول 2 تدان أن بس ضع صدوبرث . 
00 1 ح 

1 


1 الذى يحافظ على هيبة الاله ٠‏ وقمة جانب آخر وهو فكرة أن الاله رمن لكل 


۲ ما فی الانسان » ومع ذاك فهو ما لیس علیه الانسان . انه رمز لواقم روحی 





نستليع أن نسعى لتحقيقه فى أنفسنا 2 ومع ذلك لا نستطیم آن نصفه آیدا . 
او دضسع له شعریفا 1 فا لاله آشیه با لفق الذی بقيم الحدود لرقیتنا ۰ وقد بيشي 
العقل الساذح شیثا حقیقیا پمکن الامساك به » بيد أن الجرى وراء الأفق هو 


و ل و ا ا ق 
ا الاح ا ا 


ا 


حرق وراء سس اب * فعندما تشحر ی 1 يتحرك ألأفق ۱ و حدن نشسلق کشا متخفضا 


ہچ 


يلسع الأؤق 4 ولکنه دظل حدأ ¢ ولا یسح بدا j)‏ شيثا 0 دمک أن نمسای له 4 
وفکرة آن الاله لا یمکن تعریفه تعبر عنها تعبيرا واضحا القصة الواردة فى 


ا ا هاا 


r ge رع‎ 


السكتاب المقسدس عن الوحی الدی لوحی ده | لاله لو سی ۰ تموسی امذى. 


ا 


وس سكا ۳ 


ار 


۱ E 


و خسم معرقته دروم العدودية والوتنیه الثی عاشی! فیها » قال لله : ها اذا اتی 
الى بنى اسرائيل واقول لهم : الله آبائكم ارسلنى اليكم ٠‏ فاذا قالوا لى مااسمه 
فماذأ اقول لهم ۰ فقال | للك لوسيى أشية الذي آهیه دج 1 Am that‏ 1 4 وقال : 


« هكذا تقول لبنى اسر‌ائیل آهیه ۸۲ 1 آرسلنی الیکم » (5) ٠‏ 


ويزداد معنى هذه الكلمات وضوحا اذا آمعنا النظر فی النص العبری: , 
فعبارة د آهیه الذی آهیه » (وژطه تعطوه وزطع) یمکن آن تترجم ترجمسسة. 
أصح فى صيغة الفعل المستخدمة فى الأصل «i am being that 1 am being»‏ 
فقد سأل موسى الله عن اسمه لأن الاسم شىء يمكن للانسان أن يدركه ون 
يعبده ٠‏ والله خلال قصة الخروج كلها قد تنازل يدافع من الحب للحالة الفغلية. 
الوثنية التى كان عليها بنى اسرائیل » وكذلك يتنازل أيضا هين يخير موسى 


Foo 
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عن آن یکون شینا متناهیا یمکن نسمیته کما تسمی الأشياء ٠‏ وكان من الممكن 


أن ينقل الخص ذقلا دقيةا لو ترچم. علی هذا النحو 2 » اسمی هو اللا مسمى 4 


«My name is Nameless» 


ونحن نجسد فى تطور اللاهوت المسيحى واليهودى محاولات متكررة 
للوصول الی تصور انقی للاله وذلك بتجنب آية شائبة من الوصف الیجابی" 
آو تعریف ال» ر آفلوطین , ابن حیمون ) ۰ وکما پقول الصوفی الألانی الکبیر 
مایستر اکهارت : « ما یقول عنه الانسان انه اش , ليس هو الله , وما لا يقوله 


الرء عنه . فانه أصدق ممأ بثیته عنه » (1) ۰ 





نا با 


فال! مضینا فی وجية النظر التوحيدية الى نتائجها المنطقية لم يكن من 
المکن قپام چدل حول طبيعة الاله ۰ وما من انسان يمكن أن يدعى آية معرفة 
يال تؤهله لنقد الآخرين آو ادانتهم » آو الزعم بأن فكرته عن الله هی الفکرة 
الوحيدة الصحديحة ٠‏ وقد كان التعصب الدينى الدی تتسم به الأدیان الغربية » 
والذى ينيثق من مثل هذه المزاعم . وينبع من الافتقار الى الايمان أى الافتقار 
المى الحب ‏ اذا تحدثنا من وجهة النظر المنفسانية ‏ كان لهذا التعصب اثر 
مدمر على التطون الدینی - ققد آدی الی شكل جديد من أشكال الوقنية ؛ ان 
آقیمت صورة للاله - لا من الخشب آو الحچارة , بل من الکلمات » لیعید‌ها 
الاس قى هذا الحراب ۰ وهذا الانحراف عن التوحید , انتقده اشعیاء بهنه 
الكلمات : 0 


)2 يقولون لماذا صمنا ولم تنظر ۰ ذإلنا آذقس نا ولم تلاحظ ۰ ها أنكم فىيوم 


صومکم تو‌جدون مس ه ٤‏ ويکل أشغااكم تسدخرون + 
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وها انكم للخصومة والنزاع تصومون » ولتضربو! بكلمة الشى : لستم 
تصومون کما الیوم لتسمیع صوتكم في العلاء ۰ 


0 أمادّل هذا کون صوم تاره ۰ بوعا بذلل الانسان فية نئقفسه ¢ یحنی 
كالأسلة رأسه ويفرش تحثه مسها ورمادا ؟ هل تسمی هذا صوما ويوما مقبولا 
للري ؟ 


و 


. « اليس هذا صوما اختاره ؟ حل قیود الشر » فك عقد النیر » واطلاق 
السحوقین احرارا وقطع کل نیں ؟ 


ديك + انا رأبيت عريانا أن تكسدو د وان لا تتغاضى عن لحمك ؟ 


« حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك » وتنبت صحتك سریعا » ويسير برك 


أمامك ۰ ومجد الرب يجمع سافثای 4 )¥( ۰ 


والعود القديم ' وخاصة القسم الخاص بالأنبياء ¢ معنى بالجسائت 


السلبی ء آی محاربة الوثنية . قدر عنایته بالجانب الاپجابی » وهو الاعتراف 
پال ٠‏ قهل لانزال « نحن »معنیین بمشكلة الوثنية ؟ لحن لا نبدى مثل هذا 
الاهتمام الا اذا وجدنا بعض « البدائیین » عاكفين على عبادة أصنام منالخشب 
والحجارة ٠‏ فنحن نتصور أنفسنا أسمى كثيرا عن مثل هذه العبادة , واننا 
حللنا مشکله الوثنية لائنا لا نری آنفسنا عابدین لای رمن تقلیدی من رمون 
الوثنية » وننسی آن جوهر الوثنية لا یکون فی عبادة هذا الصنم آو ذاك ولکنه 
موقف انسانی معین ۰ ویمکن آن یوصف هذا الوقف بانه تالیه للفشیاء » آو 


لظاهر جزثية من العالم » وبائه خضوع الانسان لمثل هذه الأشياء » فى مقابل 


موقف یکرس فیه الانسان حیاته لتحقیق آسمی مبادیء الحياة ء مثل الحب 





والعقل » مستهدفا أن يصبح ما هى بالقوة ( أى الامكان ) أعنى كائنا لخلق 
مشابها للاله ٠‏ فليست التماثیل الصنوعة من الخشب والهجارة هى وحدها 
الأحسنام ٠‏ الكلمات يمكن أن تصبح أصناما » والآلات يمكن أن تصبح أصناما , 
و الزعماء » والدولة » والسلطان » والجماعات السياسية يمكن أن تكون ذلك*٠‏ 
پل ان العلم ورآی الناس یمکن آن پصبحا اصناما ء والاله نفسه آصبع واثنا 


بالنسية للكثيرين ٠‏ 


واذا لم يكن هن الممكن للانسان أن يصدر أقوالا صميحة عن الايجابى , 
عن الاله . فانه من السکن آن پصدر مثل هذه الأقوال عن السلبی » عن 
الأصنام ٠‏ ألم يحن الوقت للكف عن الجدل حول الاله , والاتحاد ‏ بدلا من 
ذلك - هی اماطة اللئام عن آشکال الوثنية العاصرة ۰ فالیوم لم یعد « بعل » 
و « عشتروت » هما اللذان بهددان آشمن ممتلکات الانسان الروحية » وانما 
تالیه الدولة والقوة فی البلاد التسلطية > وتالیه الالة والنجام فی حضارتنا ۰ 
وسواء کنا متدینین ام لم نکن ۰ وسواء اعتقدنا فى ضرورة قيام دين جدید , 
ام فى دين بغیر دین , ام فی استمرار التراث الیهودی - السیحی فاننا بقدر 
امتمامنا پالجوهر لا بالاصداف الخارجية » وبالتجرية لا بالکلمة » وبالانسان , 
لا بالكنيسة » نستطیع آن نتحد فی استذکار حازم للوثنية » وربما وجدنا فی 
هذا الاستنكار من الايمان المشترك ما يزيد على آية أقوال ايجابية عن الاله ٠‏ 
ولكننا ستجد بالتاكيد مزيدا من التواضع والحب الأخوى ٠‏ 
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